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مقدمة المؤلف 


ستل طارق ن زاد مكاته من القادة التار خن والمسكر ين 
السترايجي ء ققد نحت اسه في السجل العالى لا رز وتاش القرن 
الأول المجري / الثامن اميلادي » التي تنكل على فون اأحسرب 
وتظيم المساكر وعلى فن ألقادة وتميتة القوي والمنأمر ٠‏ 

ان هذا القائد اليداني الذي لا شق له غبار ء قد تقل الور 
الى الجزء الجنوبي من اورا ء وكاد ان يتوغل ليوقد فيه شعاتين 
متاججتين هما العروبة والاسلام ليرا المالم ليس فقط في القا ر تين 
القدبتيل وائما سيتعدى سناأها الى يعد الفاق . 


ولیس آدل على جدارته آلتي لا تیاری وکاءته في مضمار 
الخطط وحم المواقف المسكربة ء من جوازه الى يلاد يفصلا 
بجر شديد الاهوال > عن افر شة مم جندفه ورممداته وتقدمه ي 
مجاهلها » واحرازء الاتتصارأت بطريقة حجر الرء ااا عن مسو رها 
وتخليها في اطار الواقع الذي استوعب احداثها ٠‏ 


کا می اراس افار ي العمل الذي اضطاع به طاري بن زياد ۽ 
الاسسلامي » حبك قدر لهذه اليسلاد التي وطئتيا قدماد ء ان ترم 
شر اساس قي اشادة مہ مسال للحضارة الحربية الااسسلامة ء 
كان له اعظم الأئر في تأرمخ الغرغجة في عصر نهضتهم ء أذ لم قشسا 
آوربا » الا إن تالقت بغضل هذا الصرح في القرون التالية » فتحولت 
الى سباتها المدئية المردهرة ء 


ومن هنا لم يكن هذا البحث » استعراضا لسيرة هذا القاد 
و تسه ونتاته وساټه الخاصة قحس واقماً هو اشا محاولة 
لدراسة تعاطه في مجال التنظيم والخطط والموضوعات المسكرية » 
دراسة تحليلية ونقدبة للنصوص والحقان التارمخة وللاراء الى 
جاء بها بمضى الؤرخسين والكتاب المحدثين » لقد شكات نه 
الصفحات كتاباً يضم ثنانة فصول » علي الفصل الاول متها مشاه 
ونسبه وظهوره على مرح الاحدات قي العرب وتوله أمرة حامية 
نة ء وكذلت طرق الى تقافته وملكاعه فى الاد والشعر ء ما 
الفصل الثاني فيم بتقديم معلومات عن انصراغه ملد نة وده 
دحو قي مقره قي طلجة لاعمداد الترتيبات اللازمة للقيام بمسسلل 
عسكري هو الدخول الى الاندلس » فكان ىء للعبور ء ويقوم 
الفصل الثالت على تحثيل شخصة طارق بن زاد كقائد صسكري 
مرس » ظهرت مواعبه وسطوته في وقالع الغرب العربي واسداثه 
منذ سنة مجه ء كا توضح خطط طسارق بن زياد السسكرية في 
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المصسل الرايسع ء حيث رسسم اطارا لهف الخطط العامة منها 
والتغصيلية ء اما الفصلان الخامس والسادس من هذا الكتاب ء 
فيتتاولان موضوعين مهمسين ء الاول تعلق بالخطبة التي فسبتها 
يحض الصادر اله » وقيه تحللات لاتمصوص التي جاءت ق هذا 
الصدد والثاتي يتكلم عن عة لها علاقة بألخطبة ء هي حرق السفن 
التي ست ای هدا الفاح أضاً » وتقضمن دراسة موضوعة دقعة 
ومقارنة لهذا الموضوع « واستخدم القصل السابى » التصوس 
اللتملقة بالسسليات المستكرية ووقائم اشح التي كرس لها طارق بن 
ۋاد جل تشامله ق باد الی"ندلس ۾ والعارك الي خاضها منفرداً و 
مح موسي بن نصير ٠‏ وتي الفصل الأخير من هذا الكتاب ء قفرا 
موضوع عن عودة ارق ين زياد مم قالده الاعي موسي ين فصي 
الى دار الخلافة الأموية قي دمشق للمثول امام الخليفة الوليسد ين 
عبداللك ء وذلك مسد مكورث اإلاول ما يف عطي العام ق الدأر 
الاتدلسرة مستا وقاتط ء 
لقد اتجهت هذه الدراسة صوب المديد من المادر والمراجم 
الممتعدة عن تاريخ الريب والاندلس ء فاستعرضت العلومايت 
الراردة فيا ء نير ان بمضها لا يتطرق بهي من التفصیل اى 
الموضوعات التي اهت الكتاب بدراستها سوى اشارات قلياة 
جملناها مرتكرا لتحليلات علقي بعض الضوء علها 
ومن الحدر بالاشارة ان المسادر الدة مقا قلبسث 
التي تشم لا الصو الحملقة بالقرن الاول الهمجسرى › وللاسف 
ان حدم المصادر قللة حدا والملومات التي اوردتنها مقتضة » تذللك 
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فقد کان بقتضى علا ار جورخ الى مصادر القرون التالة ۽ لتقي 
متها ما دنا عن طارق ين رباد » ولمل في متقدمة هذه المصادر الكتب 
التي صنفت عن فتح الاندلس وتارمخها مثل كتاب اخبار مجموعة 
في فت الاندلس لولف مجيرل ء وتاريسخ اقتتاح الاندلس لابن 
القوطية القرمليي وفتوح مصر والمغرب والاندلس لابن عبدالفحكم 
والامامة والسياسة ى القي الخاص شتح الاندلس _ المنسوب الى 
ابن قتببة واعمال الاعلام لاين الخطيب ء وتاريخ الانداسس لاين 
الكرديوس ووصفه لابن الشياط »> وة اللتمس في تاريخ رجال 
الاندلس للضي » والبيان المغرب في اخبار الائدلس والعرب لان 
عڌاري » وتأرخ علاء الاندلس لابن الفرضي » وجذوة القبس قي 
ذكر ولاة الاندلس للحسدي » والنخرة في محاسن الجرية لابن 
يسام > ووصلف الاندلسس لاي بكر اد بن محمد الرازي ٤‏ 
والروض المطار قي خبر الاهطار للحميري » وفزهة التاق قي 
اختراق الآفاق للادريسي وآخ رعا كتاب تفح الطب من غصن 
الا ندل الرطب لفمقري > اما الكتاب الاكثر أهسة من ين هده 
المصادر التى عفدت البحث فهر كتاب « المتتبس » في اخبار بلد 
الاندلس لابي مروان بن سيان » والتص الاتدلسي لولف مجهول 
الذي تشره ليقي بروفسال ء والنص الأندلسي الآخر للوليد الباجي 
الذي نشره الدكتور دنلوب ١‏ والثالث لاي مسروان عبداللك ین 
حب الذي تشره الدکتور ميود علي کي قي مجلة مهك 
الدراسات الاسلاية في مدريد »> والآخر الذي هو قطعة من ترصیم 
الاخبار ونويع الآثار والنسيان في غراب البلدان والمسالك الى 
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جسم الات لي اعباس العذر ي الدلاتي الدي جققه الد کور 
عد انعر وز الأحواقي ٠‏ 

اما الدراسات الحديثة التي مست هذا الموضىع وتتاولته من 
بعصي اوجهه المملية ء غقد تر كت الرها في التحداتت النقدية العار نة 
في کثیر من جواتبه ء وتسجل کتابات الاتاذ محند عبدالله عنان 
ف حف الو ضوعات و کتابه الوسوم « دولة الالام الاندلس » 
خاصة ومولفات الداكتور حسين مؤئس وخصوصاً كتابه الموسوم 
« فجر الائدلس » ومولغات الدكتور اليد عبدالزير سالم وكتابه 
الذي اختص ب 2 تاريخ الملمين واثارهم فی الاندلس » والدکور 
امد مختار المبادي في كتابه الموسوم « دراسات قي تاريخ اقرب 
والائدلسسس» والاستاة عبدالحيد المبادي قي كتايه الموسسوم 
« الجمل قي تاریخ ألاندلس » والدتتور للغي عبدالېدم غي کتابه 
اموسرم « الاسلام قي اسباتيا » وكتابات بمض المستشرقين والكتاب 
والؤرخين النرمن وغيرهم يرون ء تقول ان هذه الكتسب 
والدراسابت تسجل معلومات مفيدة للبحث وتولف حرمة مضيشة 
للامتداء الى آراء فيا الكثير من السداد عن فاح الائدلس طارق بن 
ۋاد وجسح لجاطاته وله E‏ اراد عرب والاندلس ٩‏ 


وهكذا تنتمي رحلة كتاينا عن سبرة أعظم قاد عربي انجسه 
الاسلام في الطرف الاقمى عن المرب العربي » قدر له أن يلعب 
دوره الرائد والجيد في التاريخ العربي الاسلامي » وعبلنا هسذا 
انما هو محاولة لدراسته والكشف عن يعض حقاتقه التي ضاعت 
في خضي أحداث الربع الاخير من القرن الاول الجري » ولمسل 
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محاولات أخرى سوف تمتها #أخذ على عاتقها لديم الزيد من 
المعاومات عن حيائه الأولى والديار التي تشا فيها وترعرع وكذلك 
عن تهأيته وعلاقته بالخلاغة الاموية في دمشق ٠‏ 

واخیاً بمکن ان نصوع قولنا على اساس ان عملنا لى ينجر الا 
من خلال الجهود التي يكن ان يلمسها القارىء في عرض الحقالق 
التارمخة وقي التحليلات والمقارنات ومتايعة التصوص وتوثق 
المملومات ء ويال ذلك » ارى من الواجب علي ايماة مني برسالة 
الامة العرية المجيدة التي افجيت هذا القائد الفريد » ان اقدم هذا 
البحث مساهمة متوأضعة قي تسقيق النداء الخير لاعادة كابة تاريخ 
امتا المربية والاسلامية بروح جديدة وينهج متبيز خدمة للحقيعة 
والتاريخ الانساتي . 


te» 


تأرق بن زیاد 


مش اة :۾ 


لم ينته القرف الاول المجري ستى امتكملت الدولة العرييسة 
الاسلاسة ء صورتها الجديدة الي طلمت بها على المالى + لتضم قي 
خارطها السباسية كلا من مصر ويلاد العرب والاندلس » وترتسم 
هذه اللامح على مات التاريخ الاي ورسخ كيانها من الخليج 
االحر بي حى المسيط الااطلسي ‏ 
لقد 'موجت المرحلة السابقة والآخرة من اقضبام الغرب المربي 
الى حرزة السولة المريية الاسلامة بترلي القائد الممروف موسى بن 
تصير ملد سنة هه ۷٠م‏ على افربقية ء حيث ود السسيادة 
العرية الاسلامية في ريوع هقه البلاد من حدود المعمسربة الادئى 
ابتداء من برقة سى طنجة ء ومد ذلك الثاريخ بدآت تظهر مواهي 
هذا القاد على مسرم هده البلاد التي أصبحت تولف جرا لا يتجراً 
من كيان الدولة العربية وتسكل أحهسة كبيرة قي قري سياستها 
وتموذها وتلمب دورا مهنا قي علاقاتها وتائيراتها الياسية والشكربة 
واا جتماعية والاتمادية . 
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ولعل اهي ما يسترعي الاتتباه الحرص ألذي اولاء موسى بن 
سير لجس العربي ف يلاد اطْعرب ¢ و شد دعامة الاسلام هتااة 
وايلاةه ما بستحقه من المنرلة والنشرذ ء فعهد الى قادة المرب خوض 
معارلة مصيرية لتوطيد الاسلام ومثله ومبادله وارك لهم هذه الممة 
الخطيرة التي كان لها تاتيرها قي متقبل جمع باد لغرب من برقة 
وخليج سرت شر حتى طنجة والميط الاطلسي غرها ومن بلاد 
السودان جنوا حتى بحر الروم ( المتوسط ) شالا ء ويدخل فيا 
كذلفث اغرمقا السالية وتوئس ء 


ولا مخاسرنا شك في ان موس بن نصی ءانما برجم احراز 
اتتصاراته في وميد سيادة الدولة المرية في بلاد المرب » الى 
قسيزه القيادي وسياسته التي كات تقوم على التوثيق بين المناصر 
والقوى السياسية في هذه البلاد واعتمادها قي مهمات الجيسش 
والدولة واكتعاغه لاخلاس القباثل البريرة في اسنادها للحكم 
العر بي وتو سمه وارساگه على اس وقواعد سليمة ء فقد قال 
عله : ھ اتهم اشيه المسجم المرب ١‏ لقاء وتحدة وغروسية وسماسة 
و باج ية ولدذلك لي مکن شمه ما بحول پله وین استکمال میماته 
المستكر ية سواء ق اقرب أو خي الاتدلس » حتى وصلت طلانسع 
جیشه ای ناء طنج التي قول عنها صاحب تاب اخسار 
مجموعة قي فت الاندلس : « بانها قصبة بلاد اليربر وام قراهي ٠١4‏ 
وهي تقع في اقمى الطرف الشالي الغربي لافريقية وتلميز بمو 
تر اتيجي » وقد أعتصست بالسبادة الحرية فترك فيهسا موسى بن 
فصي حامية يدرعا الم رخون باكثر من عة وعشرين الفا وضسم 
¥ 


على راسا لمد قواده وحو طارق بن زباد من عبدالله؟) الذي قدر 
له ان بيرر هة قاد الاعلى يكل ثبات القاثد المسسكري ومقدرك ٠‏ 


ومد آن أت القائدان فتح طنجة بدا مناوراتهما للدخول الى 
سبتة وهي « وآس المداين على شط البحر 2 غير ان هذه المدينة 
كانت محصنة من البو والبحر وتختلف اليا الراكب والسفن من 
امسبانيا 2 بالمعاش والاسداد > فاسشعصت عليهما قمو لا على 
اجتثاث ما حولها من المدن والمواقع ء ومروف ان هذه الهمة قد 
عدت الى طارق بن زاد » الذي بش تجن الف رص للاقفاض 
ليها" ء ول مقیما مم جیشه الڌي رام پرداد عددا پا انضسم 
اليه من الجتد وخاصة من قبائل برغواطة وغمارة ء على سراحل بحر 
الزقاق ريا من نة ء وهو تاهب ويتلقى من قا ده الاعلى 
موسى بن تصير الامر بالتصدي لتحركات القوي المادية للجيوش 
العربية في منطقته » فيما انصرف موسى ين تصير الى وضع الأسس 
الكفيلة الاستعرار والامن في افريتية بالقضاء على كل ما من شاه 
اثارة الاضطرابات والفوضى بوجه الحكم المربي هناك . 


غير أن ما يستلفت الاتاء » الدور الذي كان بقوم به طأرق بن 
زباد ي منطقة طنجة » فقد اتجيت خططه نحو تحقق هدفين ء الاول 
اسقاط حصن سبته* واخضاعه » وبذلك ستتكمل لاد المرب 
أتضواءها تحت لواء الدولة العر ية الاسلاسة > واليدف الثائى » هو 
التطلم الى ميدان جديد لتوسيع تموذ الدولة العربية بالجواز الى 
عالم آخر هو الاتدلس عبر « الزقاق » المضيق الذي يغصل بسين 


۳ 


لد في اعبال عكربة تتطلبها عرملته اأراحثة ء 


والظلاحر ان طارق ین زمادء کان مامکانه آن سق الهدف الول 
ولكين تطور الاوضاع بما يشير الى خدمة غرضه الثاتي » جعلسه 
ولصرق كلا الى وضم الخطط والترتيات للشاطه بهذا الانجاء ¿ 
فاخ يرطف المدف الاول لخدىة اقراضه ق الوسمول الى شراطىء 
الاتدلس » وهکذا تست اتصالاته ومراسلاته مع اماب سبته وعلی - 
راسم س یولیان ٣‏ حاکم اقلم مىرطاقة الطشجة > الذي كانت 
له علاقات بملوك اسباتيا ء وهم القوط الشربين من جهة ومع قائ 
موسی ين نصير من جهة آخری ٠‏ 


وليس حنالك من شاك في أن نية المرب الممقودة في الوصول 
الى الاندلس عبر المضيق ء وتكرار ذلاكث بآنمم سوف مجرزون بحر 
الرعاق آل لاد اخری ء کی منشروا فیا مبادی» الاسلام والتسامح 
و ضسوا اسسا للمدالة > واتصالات موسي بن لصي الخليفسة 
ايموي ې دمشق الاطلاعه على الخطة وذيورع ذاه في جسیم امال 
الاسلاءي محرقه ومغريه ء تقول ليس هناك شك في انها تقدم دارا 
علی ان وراء صساغة تلك الاس داث » شخصة لبت دورآ مهما في 
التميد والاعداد لياء انها يكل اطمتنان شخصية طارق بن زراد وذلاك 
على الرغم مما شير اليا الروابات المريية بتر كيزها على موسى ين 
نصير ء حيث ترجم اليه المضال الاول قي عبور الاسالام الى وربا من 
المرب وقيام دولة المرب هناك ء 
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ومع اتنا جب آن لا تتقص من دور موسی ین نصیر ف هذا 
الأمر وتكن علينا في الوحت تسه ان نشير ألى دور طسارق بن زاد 
وتاكييد انه الرائد الاول لهذم الشكرة التي اصبحت واقعا ملمو سا في 
التاريخ العربي ء وانه الشسخصة التي كانت وراء تطرر الاحداث 
باتجاء تحقيقهسا ء على اأرغي من الصمت الذي تفوذ به الممسادر 
النوفرة لديا في الوقت الحاشر عن التحقيق فين صنع هذه الائة 
الكييرة في تاريخ الدرلة العرية الاساامة وذلك بد رواق الاسلام 
قي يلاد اصبحت اجا مضيناً في تخت الحضاوة العرببة » و ليس هناك 
ثمة ما بول دون ان قط بالقول لصالح القائد المربي طارق بن 
زياد ولكن هنا ء مق لتا إن تساءل ء لاذا اقلت هذه المصادر 0 
دور« الراقد في التستة هشه الحاولة التي اقسست بالجرآة درسم 
الابماد السقيقية لاطارها السياسي والمسكري . 

وليس ادل على هذا الدور التاريخي المتمير الذي قام ياعباثه 
طارق بن زياد من شارات المؤرخين المقتضبة في اقصرافه لاستيعاب 
المكرة التي.ملرحها مع قواده وجنده في حامية ملنجة ء ومناقشتها في 
ضوء واقع لاد الاندلس وجه للسعلومات عن عذه البلاد وما هي 
عليه من ضع وکیف بسک آن 7 تحقق قيها السيادة السرسة وما 
اتضمنه من عيون الثروة الي ستشكل موارد للدولة المنشودة حناك ء 

خلص من هذا کله اتا يجب ان نحدد مامح الاجابة عن 
التساؤل الذي يبي ان بطر هتا حول طارق بن زياد وسسلاد 
الائدلس وموضوعاتهماً قي دراسة مستوعبة للنصوص والحقائسق 
التاربخية التي تسسا بها المصأدر واأراجمع وقي رحلة هذا الكتاب 
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سوف نتلمس الاثر ذا الطابع الأأصيل الذي تركه حسذا القائد في 
التارخ العربي قي تهايات القرن الارل الهجري + 


0} 


هوامشس قاشدمة ۾ 

اين عذاري › البران الغرب في اخبار الاندلس والفرب ١‏ تسقيق 
ج سی کولان ٤‏ طبمة روت ب بدون کار یش ) ج ۲ س ٩1‏ ء 
ورلن بسكمه قبل المرب أخيلا وهو من العوط القربيين . 
مجهول > اخار مجموعة ( مجر ظط ب ۸1۷ yr‏ ۴ » 

أبن عذاري ؛ اسع السابق ج 1 س ٠ ٤٣‏ 

اخيار مجنوعة ص ) ٠‏ 

# ] س‎ f 

وھو جرء من الاکلے الدی کان يحكمه 3 بولیان ٩‏ ویشکل سح 
نة a AEE‏ ا ا 


» #1 — e 


آورد اين الال » خميلات مهمة مى #لحاولتن اللتين قام بها 


الجيش العربي لاخضاح اقلم سبتة + الاولى ي عهد القائسد 
االسرعي عقبة بن ناغم وتثاتية قام بها الغائدان موسي بن لصي 
وطارق ہن زياد (اسد الغابة قي معر غة المحابة ج ٤‏ ص ؟) ) 
آین عبد السکم ٤‏ توح افريقية والاندلس س ت . ٤ ٣١‏ اہن شلدون ٤‏ 
المجر ودبوان البشدا والحبر ج { م دكا . 


O‏ شتات اساد سواه اختلاغا کسر فبمشها يزعم آنه قوطي 


۱71 


والآخر يعرل اله رومي قيعا بقرر البعض الاخر انه بريري من 

قبلة غمارة ( حيار مجموعة ص ] ¢ اين صبفالحكسم > قتوج 
افر یقیة ولاتدلیں ج ۲١‏ س ۲.1 اہن فداری > #لبیات رقرب 
ج ١‏ ص ۲۱۱ 4 این الائ ٤‏ الکامل قي التاریج ج ٤‏ مي ۸۹ ؟ أبن 
لصون + امبر وديرآن اعدا والخر سد ص ړا . 


الفسل آلاول 


ارک ين زياد »۽ نشاته » نسسه » څهوړه 


ولد طارق بن زياد في لحدى مدن المرب العربي ولعلها من مدن 
قيلة تمرة خلال خمات القرن الاول الهجري رحو عهد القاگد 
المر بي عقبة بن نافع المهري في واد المرب ء الذي اختط مدشة 
القروان نة ٥ھ‏ وريا کان طأارق ين زياد مختلف الى هذه -الدثة 
وھو ما برآل صا او کان يقم فیا ۽ ویذکر این عذاري تلا عن 
صالح بن ابي صالح قي نه قاالللا“ هو « طارق بن زياد بن 
عېدالله ۾ وآن ابام ژادا قد آسلم ایام عقبة بن نافع وسن 
أساامه وخلمه انه هذا غدخل في خدمة ولاة المرب اللي 
کیا بذحب ابن خلدون في نسبته الى القول : انه « طارق بن زیاد 
الليشي "> ولا لملم قيا اذا كان بتعمدر من بني الليث 11 يت أن 
حذا المؤرخ لا يقدم ايه اساب أو معلومات لهذ الكثة او اللقب ء 
و تاول لااد محيف عدالله عنان هذا الموضوع وسم 
وله : اته آزاء هذا الشوض الذي بحط بيرة طسارق بن زناد ء 
فليس في ونا ان لتحدث عن صفاثه او ترجته الشسخصية) 
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ويمود الكاتب قول : إن ارق بن زياد تلقى الاسلام عن آييه زياد 
عن جده عبدالله ۽ وهو اسم عربي اسالاسي في لسبته ې يلغار 
مساق النية سد دلت خلال اسماء بربرة محضة حى بتي الى 
ر( ۰ 

رورض مض الو رخن الى تيه العربي » فیشیرون الى اته 
كان عرعاً من قبلة صدف إ[ او يال التسرف ) والمصدف ن 
القحطانة »> وقد حضر جماعة مله فتح مصر مع عرو بن الماصس 
واختطرا بها » ويال الصدف حو ابن مالك بن مرل بن كنسدة من 
ملول غسان > وعلى هذا الاساس ٠‏ فقد اتشر معطم هله 
القبيلة و بطوتها في مصر وملاد ارب > حت توج قربة بأمسسهسم 
« سدف » بالقرب من مديئة القبروان > وقبيلية صحف كذاك قي 
کھلان اليمة ٠‏ » ومن المستبعد اه کان مولی لوسى من فصر لان 
عقب طارق ین زاد في الاندلیس کانوا شکرون ولاه موسی بن 
نصير اتكارا شديدا وكذلك نكرون أن أباء كان مولي لقييلة 
دف » 

ويغرر الرازي برواية المقري ء ان طارق بن وباد كان « قأارسياً 
همدااً ٩‏ يث پدکر ان موسي بن صر دعا مولې له کان علۍ 
مقدمته سی طارق بن زياد بن عبدالله قاوسا عمدایا؟ ؛ ومقل 
عته صاحب کتاب «اخار مجموعة» على ما بدو + أن طارق بن زياد 
کان فارسا صمدانا ٠‏ والظاعر ان هناك مصدرا واحدا تقل هژ لاء 
رواياتهم عله قد اوقع غيره من اأورخين قي الوهي + وذلك بتري 
المارة د فارسا همداناً » آلى عبأرة 2 فارسا حبذاياً » وخاصة 
1A‏ 


الۇرخ محمد بن موسی الرازي فی کتابه « الرایات » کا جاء فی 
کاب 2 القتس » لابن حيان القرطبي » وتقلها عنه كذلك القري 
في تسح الطب > وها التمر مف ادی ذلك الی ان يقع بعض 
الؤرخين وكاب التاريخ في الوقت الحاضر في خطاً واضح فقررو! 
هذا السب وهو تقر الى اللسند التاريخي“ وسن_الجدير 
بالدكر ء ان المتآمل في كاب اخار مجموعة ء يقرا عبارة < غارس 
هعداناً چ ولیس د فارسا هسذاناً » فی کان خر من الکتاں ٦۱۳‏ ۔ 


وربما پتبین كذلك مادکره ا مورخ ابن عبدالسکم ۽ وهو برجم 
الى نسب طارق بن زباد في قوله : « طارق بن زياد پن عمرو » غان 
اباه « زاد پن عرو 4 من « شي الصالد ادى طون قلة همدان 
العر ية حيث تسب أليها جد 2 ثمامة المالدي » واسمه د زياد ين 
عمرو بن عرب بن ستظلة بن دارم بن عبدالله المائدى ج › 
ومروف أن صفق وني الماد هسم من تدان بن مالك بن 
زید بن‌آدسله ن ريعة بن الخار بن مالسات ين زد بن كيلان 
ان ا 
ولع علینا آین عذاري بسب الى طارق بن زاد پرجعه فيه الى 
قبيفة تفز » وذلك تقلا“ عن صالح بن ابي صالح » فتقلسه عته 
الحميري ٠‏ والادریسي"٩‏ وابن خلدون ۳ والمقری ٩‏ فاصبح 
هدا السب هو المرجح والولرق لدى مض المورخين والكتاب »> 
كما صار وكاته جزء من الحقيقة التاريخية الممتمدة في هذا الصدد »> 
وقد ذهبوا ألى انه من غير المسكن ان بتولى قاد عربي قيادة جشس 
كله من البرير ء ولكن ليس من شك في ان هذا الرعم لا يشل ستدا 
۹ 


قوي لآرائهم فسن غور المستفرب ان یعییء قاد عربي جیشا معلمه 
من ابر المسلمين ويقودهي كما هو الحال بالنسبة للقادة المرب في 
بلاد ا لغرب کیما ان طارق ین زاد کان لا حدم التفاهی مے قواده واذا 
لي تكن حناك معكلات بهذا الخمصوص فان ذلك لا يمني ان طارقا 
کان غر عربي ۰ 

اما النص المعهور فورخ الاندلس عبداللك بن حيب » الذي 
آورده ونشره الدكتور محمود علي مكي القائل آن د طارقا ء کان 
طول القامة ضخم الهامة » اشقر اللون ٠»‏ فلعله لا يمني ان کون 
السغات التي تضنها صفات شي أن تتوفر قي اليربر دون غيرهي ء 
کنا ذهب الى ذلك المديد من الباحثين وتاب الثاريخ » فربماً جد 
من بين ما يتحلى به العربي حذه الصفات أيضاً . 

ومخیل الا ء ان آشتراك طارق بن زباد وهو ما يرال بعد صخر 
السن في الحش المرب الذي كان بقوده والى بلاد المرب زعب ين 
قيس البلوي ؛ حیث کان بحرص علی ان يضم الى چیه 
المناصر العربية الكف» والقادرة على تحدي البيزنطيسين او يعض 
الاغارقة ممن يمارضون الحكم العمربي > تقول ان اتراك طارق ين 
ۋاد هنا بو يد ااه العر بي واخلاصه للحكم المربي الاسلامي 
الدي سأهم في العمل على ترسيخه وتوطيده ء بل ان الظر وش 
واللابساتث الي كانت تستازها الادارة المريية لاقريقية والمشرب 
عسوم من الناسيتين المسكر ية والسياسة ء تشتضى الاعتاد اساسا 
على القادة المرب اليداين من امثال ارق ين زد ومجبوعة التادة 
بامرة موسي بن تمسر ۽ کنا ان لقاءه بنوسی بن فصر وهو قي 
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الشلائين من عمره او تحوها وتوليتة قادة اة طنجة يدلل على 
اخلاصه للسساسة التي كان تيمها الولاة المرب في قاد المرب وذقك 
قبل توليه قيادة الجيش العربي الاسلامي لفح بلاد الاندلس ٠‏ 
وصح القول ء ان ظلهور طأرق بن زياد على مسرح الاحداث في 
المرب واغريقية كان قبل أن تتوآفر لوسى بن فصي فرصة الولاية 
لهذده البلاد بمدة تباغ أكثر من عشر سنوأت » فقد تولى موسى بن 
فصر ٠‏ اقريقة 2 في بداية عام هارو بم شما هناك ما بشي الى 
ان طارق بن زیاد کان قد تولی منامب عسکربة في عهد والي المخرب 
القائد المر مي زهير بن قيس البلوي ء حتى اه تولى « برقة » وقسمى 
اميرا علنها عندماً أسستشهد حذا الاد نة ٦پم‏ ء 
ومن الموسف انه لا نوجد لدينا مملومات وافية عن اللشاط 
السياسي والسكري الذي كان يبارسه ارق ين زياد في يالاد 
ا لغرب قبل ان مهد اليه اة الكررى ف الدخول ألى بااد الاندئيسء ` 
غر آنه بسكن الى مد ما إن تمم عض جوانب هذا اللحاط فيسا 
ذکره عید الله بن صالح ۽ من أن موسی بن نصیر عهد الى ارق بن 
ؤياذ ء قيادة الكتاب البربرية من قبائل » كتامة وزنامة وحوارة التي 
كانت عدتها آذ اثني عدر الف فارس وخصص لها سبعة عشر رجلا" 
من المرب » يعلمونهم ألقرآن وشراتم الاسلام"؟ وهكذا اتيسح 
لطارق بن زماد ان بلعب دورا مها ليس في قيادة المساكر الوالية 
للحكم العر بي في بلاد ا مغرب فحسب وانما في قادة الجيوش المربية 
التي كانت تقوم بمهمتها في كريس السلطة العربية قي هذه اليااد > 
فقد جاء اه اشترله مع موسى بن نصير في فتح بقية بسلاد المغرب 
والسيطرة على حصون الغرب الاقصى حتى المسيط الإطلسي <“ . 
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ولدينا أشارة عقيدة آور<هاً اين عيداليصكے حول اقامة 
طارق بن زیاد في مدینة تلمسان مع زوجته « ام کیم » وذلك على 
حدود طنجة الشرقة وقيل توليه أمر هذه المدية الأخيرة » ولمسل 
هوسی بن تصير هو الذي عهد اليه بولايتها وامره باتيباع سياسسة 
حسن الجوار مع طنجة وسبته الى ان يتم التفر غ للدخول الى طنجةء 
یر ان هده الاشارة لا تشصعح عن مربد من العلومات عن اة 
طاريق بن زد وعن زوجته او ما بتسلق بسيالهسا الخاصة » 


والفلاهر أن طارق بن زراد لم تول طنجة بعد افتتاحها مباشرة ؛ 
ققد عهد مرسی ین لیر بولایتها الى آنه روان » الذي عزله 
دور يث لم تكن ظروف طنجة وملايساتها ملامة بالنسة لمروان 
ابن موسی بن تصیر فلم پلبث ان اتصسرغ عنها بعد ان « جهد هو 
وامهابه » تاركا القادة من ده لطارق س زاد7ا" ء 


ولسل كفاءة طارق بن زياد ودراته التامة بالسناصر الصالحة قي 
البرير وخاصة اولئك الذين اسلموا وحسن اسلامهم وتعاو نوا مم 
الولاة العرب » هي التي استرعت اتياه حهولاء الولاة أو موسى إن 
تصير فما معد الى اللاعتماد على هذا القائد في مهمات قیاد تسم او 
جلب غبر هم من القبائل الى حضيرة النقوذ العر بي قي هذه البلاد » 
کیا ان خط موس بن قصير يره من كبار القادة المرب الذين 
كائوا يتميزون بالقيادة ا لمستليرة مثل زرعة بن ابي مدرك" وعياش 
ان آخيل* وطريف بن ماللك) والعيرة ين ابي بردة وغير هم 
كثررون سن ملم اعمالهم المستكرية الباعرة لتو لي المنصب الخلير 
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الذي ولاه طارق بن زیاد او حتی تقربه واخلاصه لوس بن نصیر 
اانه لا بقل عن هولاء القأدة لديه غير انه فاقمم منزلة ومكانة ء 

وغنى عن الييان ء ان اللقة الى اولاها موسي بن نص للقاشد 
طارق بن زياد واماتته ء لم تأت تتيجة تفوق هذا الأخي » کو ته 
قادا كرا ء سواء علي طاق اتيك المحدود لإعض السليات 
التي قادها آو اشترك فيها + آو لاته بمتللت قدرات تقوم ليها خظرة 
سترايجية لمستقيل يلاد المرب أو الاتدلس ء وانما لاخلاصه غير . 
المحدود للعروية وللمقيدة الاسلامية التابسة من صفاء النية وعدم 
الطمم التي اكدتها تجارب سابقة وذلك على الرغم من صقر سنه 
عندما عهد اليه موسي بن نصير بتولي حامية تلسسان او طنجة أو 
تسلنه منصب قاد الحيرش المابرة الى القارة الأورية + 

وليس من الآراء التي يكن الاملئنان اليها » الاسستتاج الذي 
جاء عند يعض المورخين استنادا الى اشاأرة ابن عذاري ء اضطرار 
موسي ين نصسر الى آبوة طارق بن زياد والاعتماد عليه يسيب 
انسناله في الممليات السسكربة ضد المع ركين والونيين ومقاومتيم 
للجيوش المربة الاسلامية حيث بقول : « قد هربوا الى العسرب 
خوقا من السرب فتبعهم حتى بلغ الرس الادنى وهو لاد 
درعة ٠»‏ فلي يجد بدا من ان يولي على الذين اطاعوه + لارا 
وولاء على طنجة ء غير آن مرسی بن قمر ء انما ولی طارق بن زهاد 
بعد آن استوعب شخصيته وما انطوت علها من براعة وشجاعة و يعد 
قظر » وكان هناك الكثير من القواد المرب يكن أن يسند اليم 
موسي ين تصير هته الهمة في حالة اضطراأره ء فضلا عن اولاده 
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عيدالله ومسروان وعبدالمسزير الذين توا هي أيضاً بالشجاعة 
والقدرة » 

کیا آن قمر الدة التی ظمر فیا ارق ین زباد ء کقاگد فی بلاد 
المرب ق عهد بعض الولاة واختياره سكي طلجة سنة دده أو سد 
ڏلك بضع سنين ۽ لي بهييء لتا ان نسمع عنه او عن اشتراکه في اي 
عمل عسکري قام به موسي بن قصیر وذلكت عل کثرتها وتواترها »> 
ولو کان قديم عهد بالقيادة لسمعنا عنه قبل هذا التارمخ اخبارا 
وتفصیاات عن حاته و نشاطه وغلا ئا ,۽ 


اما اذا رد ان دت عن تقافه ارق ین زیاد ومدی الاه 
بيعض الماوم السائدة في عصرء او الادب او الشسر او غيرهاء فليس 
لديا معلومات ذاث غناء ء غير أن بمض المادر ء نسيت اله EL!‏ 
من آلشعر > اذا ححصت قأنها تدل على ملكة شمرية وتقافة في الادب 
واللفة وعلى امسلوبه في معالجة موضوع الجهاد والفجاعة 


ولا نلاس لمبادیء ألر وة والاساام وال : 
ركنا سفيتا بالمجاز مقسيا 
عسی أن کون الله منا قد اشتري 
وسا واموالا“ وألا مجنة 
اذا ما شتهينا الشسيء فيا تيسسرا! 
اذا نحن اد ركنا الذي کان جکر ۰۴۲ 


۶ 


كما إن الخطة المشهورة التي قبل انه القاها قي جنوده بعد ان 
تزل بهم في الاندلس » لو حت هي الأخرى فانها قطعة اديية فريشة 
وتحدہ من ارو ع الخطب الحماسية واعتلمها في آلياب الشاعر والحث 
على الجهاد بيا تمجه من معان سامية وتميرات ادية رقة" . 
کا یدکر این مشسکوال » ان طارق ین زیاد کان د حسن الكام ينام 
ما یجو که ۳ وسذا شیر من طرف خی الى يعض الامکانات 
في الثغة والادب والفصاحة ء 


ومهما بحن من أمر » قان وصول طارق بن زياد الى هذه المنرلة 
الرفمة في الجيش العربي والدولة الحرية الاسلامية » وقبووه قادة 
اخطر المعارك المسكرية قي التاريخ المربي » لابد ان تكون له من 
الاقافة العامة والادي ومعرفة باصول يعض العلوم والمعارف قضلا 
عن الاقافة السكر هة المملة ؛ وان ما نب اله قوله من شعر آو 
آدب له اساس من المحة » ولم تين هذه العلومات على تكهنات 
أو أحتمالات واهية ء والغريب في الامر اقا لا تسمح قي الممادر 
المتوفرة لديا غي الوقث الحاضر ما يشر الى معرقة مقصلة عن 
اكتال شسخصية عذا القاد التارمخى فيما تعلق باهتماماته المكرية ٠‏ 
والملمية والثقافية » والظطاحر انه حتى حذا الادب المذكور له » تصست 
عنه المصادر المشرقية"٠‏ وبذلك تستوي في هذا الصمت مم يعض 
الممادر الآندل ة7 . 


ولا سکن مساراة الدکتور أحمد هکل ي راه وحو زو 
أسياب الشك بهذين النصين الملسويين الى طارق بن زماد وهما 
الخطبة وأات الشعر الى أن هذا القائد كان حديث عهد بالمرية ولا 


0 


مستطيم الخطابةوالشعر بلخقهوحديث عمد بها والزعم العمر طارق بن 
زماد في الاسلام واتصاله بالعرية كان مدة وجيزة بستبعد ممما ان 
يجيد لغة المرب اجأدة تسمح له بنظم الشعر والكء الحطض"“ عر 
لا يحمل على التصديق او تى على الاعتقاد ء ولكن في رأيا ان 
لحد الاسباب في الصست الذي حلوذ يه هذه المصادر ء او انما ذكر 
مها كان شط مول تقاغة طاريق ين زياد وماته الخاصة إو ما 
تعلق باخبلوه أو اية معلومات عنه » تكمن في قصر المدة التاريخية 
ين ظهورء قي بلاد لغرب والاندلس کال وکقائد » وبرعة تطور 
الاحدات خلال هنم المدة بحيث لم تتح له أو ليره الانمراف الى 
الادب او الشسر ء فقد و لى موسي ين فصر قيادة العرب وولاته 
على الارجح كانت سنة وهه ء ايام الخليفة الوليد ين عبدالئك > 
ومن المعقول أن تكون هذه السلة هي بداية ارتباط طارق بن زياد 
بموسی بن تصیر* » فاذا كان العبور الى الاندلس سنة ٣‏ ۹ه قان 
ثلاث سين اد كر بقلل ء هي مدة قصيرة جد وزاخرة بالاحداث 
الجسام ء ولي تكن تسمح بظلهور ما يشير الى امام طارق بن زياد 
ق آدب او شمر ء کہا لا تدع مجالا لمۆرخي عصره بالتقاط اخباره 
قي خض حذه الاحدات › او ان ما کتب عته کان قلبلا" جد في هذا 
المْحال « 


۳۹ 


%7 


هوامتی الخصسل الاول 


اثبيان المفرب ج ۲ ص مسا ١‏ الحمري > الروض المطار قي 
خير الاقطار ص ١ ٩١‏ الري » نقح الطييب من فصن الاندالسى 
اقرطیب ج ۲ س ۲۲۸ . 

ل . سصين مون + فر الاندلن ( اط إ١‏ 4 الشاهرة ‏ ١۹م‏ ) 
یں ۷ ہہ ا 

المر وديران اعدا رآلخر ج ]ع مى اها . 

درلة الاسلام في الاندلس ص #ه . 

مءبء ص مء ء 

محمد امين السريدي ؛ سباثك الذهب في مسر فة فال المرب 
( اة التجارية #لکبری س سضر ) س 1۷ . 

مجهول ء #خار مجموعة م ٠١‏ ؛ ا#لحميي ؛ الروض العطار 
می ۹ الفری > قم الیب ج 1 س ۲۳۸ . 

ابن لار ٤‏ الان اقرب ج ۲ ص ١‏ 4 أخار عة س 
٭ آظر : د , جين ونس + فحر الاندلس ص لا . 

تم الیب ج ۱ ص ۵۹ا ۱ مدان ۽ قي بلاد غارس ١‏ . 


۴ء )١‏ اجار محموعة س 1 . 
{FF}‏ وستهم الاستتة الد اتور جسين موسي ١‏ فجر الانادلس س ۷ 


هامش رقم ( ۲ ) والاستاد الفكتور السبد عبفالمزعر الم ¿٤‏ 
نارس اکسٹمی وائارہی ی ۔لاندلں ص ۷١‏ ء٤‏ اشرب الکے ج 
۲ ص 4۲۷۱ آلا ساد محمة عبفالله متان؛ رة +لاسلام في الإخدلیس 
ص ٤.‏ 4 الاستادذ الدكتور أحمد مختار المادي > حرامسيات قي 
تاريخ لغرب والائدلس ص ۲١‏ + في تاريخ اقرب والاندلس س 
ده ١‏ قفضلا عن يعض الكاب الفريين رالتخر فضي الذين 
تتاو ثوا الى ضوع . 


. ١ اخار مجمرعة س‎ )١( 
1٤۷د‎ ¿ جمھر لساب المرب ص ۳۹۵-۳۹۲ ع‎ ٤ این حزم‎ 17( 


دوورد س بلي همدقن » بلي ابض وبئي رادعة وبي الخارق 
وغر صم 4 . 
¥ 


r 0£‏ س ا۷ . 
)٠٥(‏ البيان المرب ج ۲ س + . 
1) الروش المطار ئی شر الاقطار س ے . 
(۷ا) ترهة التاق في اختراق ا7 قاق رطم رومه + س ۷۹ ) . 
زوا) العر وديرآن لدا والخر ج ]€ ص !ا .۰ 
(1۹) تقح اللیب ج ١‏ ص۹١1‏ ء 
١(١‏ ۲) مجلة التراسات الاسلامية في ملرنك ‏ ۷د۱۹ ٤‏ س )۲١١‏ . 
(۲۱) اللاسترادة عن مده حکیه اخظلر ' ١‏ د . سین ونس ٤‏ فر 
الائلالس ص )١‏ س ١‏ ¢ د . اليد عبد المزير سالم + اشرب 
الکبر ج ۲ س ۳۰ س ۴٤.‏ ہ 
)۲١‏ د . السيد عبدالمريز سالم > بحثه « طارق بن زياد » داثرة. 
ممار ف الشمب / المدد ۷ ٤‏ میلف ,۲ س مجر ب ۵۹ا۲ ) مى 
TY‏ 
)١(‏ مص بيد الله بن صالع > لشره الدكتور سين عنس ف 
محيفة العهد الممصري للدراسات الاسلامية في مدرد ئ الحلد 
آلثاني س ۱٦۵٤‏ س ۲)1 ء 
٩‏ د . ايد مبدالمزيز سالم > الصغر لابق س ۲۲۷ . 
)٥(‏ فتوح سضر وافريقية س ١۔۲‏ ع ثم انظر د . مسد زقلول 
۹ 
۷ ج ثه ص ء۷ ٤ے‏ ع 6 1£ » 
(۷) آنظر ترجمتة في أبن الاتر ١‏ ۴سد القابة في سمر فة المسحابة ج 
۲ س ۲ء٣‏ » 
له۲) انظر ترجمته قي أن الاثير ء سد الخابة في معر فة المحابة ج 
۳ س راا » 
(4F‏ انظر تغصیلات مته في س ر ) من هفا الكجآني , 
١‏ البيان اقرب ج ١‏ ص ؟۲] . 
۲) د ء سین موتس > فر الاندلس س ہا . 
(۴۲ الغری + تفع الطب ج ١‏ ص ۱۴٤‏ . 
() + ء اليد عيدالعزير سالم ؛ تاريخ المسلسين واثارهم في 
الاندلں س ۷۷ ت ¥۸ ء 


A 


کیا جاء فی القری ٤‏ شم الطب ج ۴ س ۲۹١‏ لم انر د . 
السياد عبادالعز ير سالم افدر السايق س ا . 


ھم کب الرج والیلغان ,اهمها +٤‏ أن عدالسكم : فوج سر 
يوار ية ء دآلبلائر ي توح البلدان وغ ها . 


4ا الأصادر التي هتت بافعتام الانداس . 
لادب الاندلسي ص 4 . 
۴ ±3 » احمد يكل > امسر !لابق س E‏ + 


1۹ 


الغسل الثاني 


طلرگ بن زباد ھی الور 


اتمصرف طارق بن زیاد ست ٩۸ھ‏ وهو في مقره فيي طنجة » سد" 
الترتيبات اللازمة للقيام يعمل عكري سیون له اعظم الأ ي 
تاریخ الدولة العرية الاسلاسة وسيضع الاساس التين لحفارة 
عربية ء تارك تاتيا ليس في اورا وانما في جسيم اقحاء المالم « 

وليس صسحيط ما يذهب اليه يعض المورخين والكتاب الحرب 
والاجاب + ان تو جه طارق بن زياد الى هذا المنل كان لش رض 
اشمال القوى المظيمة التي كات تحت بده بلقتم بغيسة صرغها عن 
احداث المخرب العربي »> وان من ممه من الجند بداوا يافتون قظرء 
قحو الاندالس > ولكن الواقم هو انه ادرلك اقب بصيرته ء 
الأهسة التي كانت تطوي عايها هته الاد عندما تستطل ورأاسة 
الدولة المربية وما ستقدمه للسيادة المريية من تموذ وقوة وموارد . 

ولمل الاتصالات التي كانت قد تمت بن طارق بن وباد ويو يان 
حاکم سبته لم تحد بميادرة طارق بن زاد ء وانما تنيجة لفظروف 
۳ 


التي احاطت بحاكي سبته بتطويقه من قبل الجيوش العرية وعلاقاته 
السينة مع لوذريق ملك الاندلس"؟ ء وعجر الدولة البيزنطه التي 
کاقت تبسط سبط ر تھا وتفوذهاً على سبته » عن صباية هذا الاقليم ۽ 
غوّلت سبته ومنوليها بولان وجهها شطر اسباتا القوطة*" ء أن 
ذلك جعله جد ف الاتصال بطارق بن زاد ء لیعرض عله آمر؟ في 
غابة الأهمية » مستهدقا في الاقل استيعاد الاخطار المحتملة عله 
وتو جيه آلقوة المحاصرة الى اعمال عد بسكن استتمارها في الستقل 
لصالجة ء 

وشا کان طارق بن زاد برقب الغرص لتحقیق ميته وترتب 
اوضاعه لخدمة أغراشه ء أذ جاءته روسالة من الكوفت مولان عرض 
فيها تسليم معقله وديم المموثات والشروع في الدخول في 
مقأوضات من آجل تقذ هذا المشروع الخطير" ء٠‏ 

ولیس من شك فی ان ارق بن زباد کان قد لعب دورا کبیرا فی 
الاتصال ييوليان ء بنية التميد للاجتماع بالقاشد العام موسى ين 
قصير ء فذكرت بعض المصادر انها اقصلا بالمراسلة قد سلم بوليان 
رسالة الى طارق بن زباد وهذا الأخير أوصلها بدوره الى قائده ء 
كما فهبت عض الصادر الأخرى الى اتيا اتصاا مالخايلة الششمة 
بعد ميد طارق بن زياد الى اللقاء بينهما وذلك بحضوره > وقيل 
آيضاً انها اجتعا في سفينة بالبحر ماقتراح طارق بن زباد تف24) 

ومهما كان اختلاف الروابة في أمر هذا العصال الذي جرى 
بین طارق بن راد وموسی ہن نصیر من جهة وبين بولیان ورجاله من 
جھة آخری ٤‏ فان المجائیین اتسا قملا" ء وان بولیان دعی موسی ین 
r‏ 


نصير الدخول الى الائدلس وكثف له عن عوراتها وون عليه 
آمرها() ء 

ويدو ان اللقة المظية اللي اولاها موسى بن تصير الى طأرق 
اين زياد لم تدفعه الى موقف متعجل ومتسرع حول الموضوع + بل 
اقش هذا الأمر مه بتكل القصااته وظهر الساس لدي طارق بن 
زباد فاستجاب موسسى بن نصر لدعوة الكونت بوليان واهتسم 
بمشروعه اعتلي اهتمام » ومن المستمل جدا ان پولان اوقف طارق بن 
زياد على الشكلات التي كانت تماما اسباثا في ل سكي القوط 
الر بن والخلاغات رالشقاق بين اكام رامل الاد او ما يردها 
من الا فحلال والضحفه » كما كرر على الارجس ذلك لموسی ين تصیر 
غرآی ان الفوز ميسور محقق وان الاتتصار سيكون ليف القالد 
اثذي بهد اليه يالمهمة الخطيرة . 

ومن الجدير بالذكر ء اث المصادر المرمة تذكر أن يوليان لم 
بکتف بالاتصال بطارق ین ژاد ومخاطیته وعرض الأمر عليه » بل 
عمد كما تزعم هذه المسادر الى موسى بق نصير في القيردان لخرض 
اقناعه يما بنطوي عله قح اماتا من الخير علهم وعلى جتندهسم 
وعلى الدولة الريية الاسلامية ء ولكتتا لا نميل الي ما ذهبت اليه 
حذه المصادر ء بل فعتقد ان ما بصح قوله ؛ هو آن موسی بن قصیر 
لم يبد ما يشير الى رفضه للمكرة الي عرضها طارق بن زياد علي 
وتيتاها الاننان ,وعرما على الاتمال بالخلاقة في دىشسى + وهن 
المحتمل آل الررخين يدون القول ان يولیان استهدف صرف أنظار 
العرب عن محاولاتهم القضاء على سيتة ومحاصرتهم المستمرة لها 


ازا 


فسمى الى حنهم على الدخول الى اسباتيا ء متناسين أن فكرة العبور 
ای الاتدلس کائت قد اختیرت لدی طارق ہن ژیاد قل ان بتصل 
دولبان به ليعرض عليه الفكرة تمها باطار خر بمدة تتجاوز السنتين 
او اکثر وان طاری ين زياد تفه قد فف من ضخطه المسكري 
وحصارء المضروب على سبتة وبدا بخطط مم قواده وجنده لشروعه 
٢ت‏ الذکر , 

والشاهر آئ الصادر الغرية والقشتالة رامت تهاقت حول 
أكساب اتصالات ليان وآل غيطشة بطارق ين راد وسدها 
بموسى بن تصير » اهسة كبررة قي تاريخ دخول العرب المسلمين الى 
الاندلس وقيامها ني غل السيادة المر بية ء فاخترعت الرواية الخيالية » 
المتصلة بابنة بوليان د فلورتدا » التي زعموا ان اباحاً.ارسلها الى 
طليطلة للتادب بآداي الملوك > فوقعت موقا سنا في عينى الماك 
لوذريق فافتصبها » واحتالت الفتاة على اهانغ اها سرا يما أصابها 
فعضب موليان وعزم على الاتتقام ء ورای آلا عقر بة له الا اذا أدخل 
عليه العرب فاتصل بطارق بن زياد" و تقل أبن عبدالجكم صأحسي 
اخبار مجوعة هذه الرواية وما شاع عنها في المصساأدر الفريية 
التواترة » حتى أوردو! عبارة زعمو! انها جاءت على لسان يوليان 
موجهة الى طارق بن زباد قاللا" : د ائى مدخلك الاقدلس ع » 
ويبدو متها اذا صحت ال صاحسب سبتة اعتزم التعاون ممه على 
تحقيق هذا الأمر الى النهاية ء ولستا بحاحجة الى القرل ء أن هده 
الرواية التي إحذ الور خون والكتاب والمستشرقون يؤكدون عليها 
الى حد التهافت انما كاتوا يسعون بذلك الى التاكيد على قضية 
آخری مرتبطة بها ٤‏ حیث عروا سیب اق دام العسزب على تحسرر 
+t‏ 


آلاندلس الى ابنة بوليان التي أطلقو أ عليها »۷دت وا ومني بلغتي 
< الراة السثة جا فما عدا س ساقدرا » الذي شكات بمصسحتها 
وقال اته حتى في حالة قبولهاً كقصة غي اطبار الاسطورة > فاضا لا 
فستطيع ان نجعلها سيا في عبور المرب الى الاندلس » لان ذلك 

على جد وله پٹیر شیا من الاشسترار2"'؟ . 
وييدو على اغلب الاحتمال » ان ذكر المؤرخين السرب لهذ 
القصة يمن فيهم صاحب أخبار مجموعة والحميري واين عذاري 
والاد ريسي واين خلدون والقري الذين دو "نوا رار مهم ق ake‏ 
متاخرة عن دخول طارق ہن زاد الى الاندلی » تقول ان ذلك کان 
بسبب نهاية طارق بن زياد التي شاع ذكرها في المصادر المريسة 
والنطوية على كثير من الشوض والابهام وموقف الخلافة الأموية 
القائيم على الاجحاف من هذا القائد » مما جمل الم رخين المماصرين 
لهذه الاحداث تون عن ذكر الاسباب الحقيقية لفت التي 
بشکل دور طارق بن زباد فيها ء أحمها ء فيدرج التاخرون منم الى 
اختراع القصص والبررات لهذا الحدث ولعل منهأ قصة ابئة بوليان 
بیردوتها في كتبمم وتاآليفهي حين راحوا بطلقون العنان لخالهم 
ويرجدون البررات دخ ول طارق بن زياد الذي عز” الماللين 
الاسلامي والشربي واصبح الحديث عنه بشغل كثيرا من المنتديات 

وكذلك الات والمصنقات في تلك اندة ٠‏ 
آر ان الباحمسث ليحار ء الى من نسب اختراع هذه القصة ؟ 
فلعلها تنسب الى المورخين الغرصين أو اللاتين » أو هي من .اختلاق 
القصاص وواضعي الاغاني الاسيان ومن بنات خيالمم ٠‏ وبالتاكيد 
fo‏ 


فايس هنال اية موشضوعية لدى اي مقۆرخ او كاي تاريخ من 
الث بين والمستشركن » بعلل دخول العرب ء الائدلس » معدا الى 
هذه المسكاية الهافتة وبهذه الطريقة التي تاسوه تاريخ الح ر كات 
العستكرية العربة واهدافغها ء بل التاريخ العربي عبومآً ٠‏ 

ولا غرو ء فلا قحتاج نحن الآن لكي يكون سليانا موضوعاً 
ومنطقا ومعقو لا لذلك السخرل الا الاستتاد الى ما جاء عن تخطيط 
طارق بن راد واتاقه مع قا ده موس بن تصسير على الخطط 
والتر تات السكرية وتصسمها قي هذا المحد ء فضلا عن أن 
الدخول كان هو الأمر اليد المنتظر قي نلك الظروف الي كانت 
تسود بلاد المغرب خلال ولاية موسی بن تصیر » حث بدا طارق بن 
زياد وجنده يتطلمون الى الجهاد والى توطيد سيادة الدولة العرية 
ي بقاع جديدة » نظرا ها کا توا تمتعون به من بعد ر ومعرفة عن 
بلاد الآندلس » خفاباها وطرةقها والسلوك اليها ٠‏ 

وناقش الداكور حسين مقس ٠‏ الرآي الذي جاء به سأفدرا!» 
وهو ان لقاء یولیان بطارق بن ژیاد وسن تې پنوسی بن نصیر ء کان 
نيد أمرة دبرها مع أبثاء غيطشة وانصاره > فیقول اته لا سکن 
ذکر ذل عة الناكد لان الصادر جميعاً تتاف حول هده الالة 
اختلافا شديدا ولا تتضح الحقيعة فيا ٣لا‏ اذا درسنا من جسديد 
العبارآت القليلة اليو ردت عن الا حوال في طلليطلة وماآدى الى تشر يد 
نبلاء القوط وحجرتمم هو اقدام لوذري على قتل تيطعة ء «الظاعر 
ان تبلاء القوط حولاء عي أبتاء فيطثة واخوته ووصل بعضهم إلى 
لغرب والتجآوا الى يوليان ء وهناك على ما يذكر الورخون اقنعوا 


1 


يوليان بالاتصال بطارق بن زياد وطلبو! منه امون في القضاء على 
لوذريق ء ثي وضعوا سمي تحت تصرق المرب لتسهل هذا الأمر 
وتھو ت24 + 
دتشي المصادر العرية الى ان آل غيطشة تحالفوا مع العرب 
اتمم اشترکوا مع جیشه و کان لھم تآثیر کبیر واتشقو! علی ان مخونو! 
لوذريق في اللحظة الحاسة وذللكف عندما جين المسركة الفاصلة سم 
المرب" ء والصحح أن طارقی عن ز عاد أستخدم بعضهم کادلاء 
تقطساته وهی تخترق هذه الاد » ويدو ان مالنْة هده المافر 
الندئس ء 
ولا شلك الدکتورر اليف عدالحر ير سال قي ان بوسان هو 
الذي سى عند طارق بن زياد لمتحم حنم اليلاد ء وانه ذلل له كل 
وهو ما حدث بالفسل عند افستاح الاندلس » فقد مال آل غيطشة 
العرب ودروا العدر بلودريسقی واتققواً على خذله قي المركة 
اليا سسةء ودل على ذلك انالعرب کاغآوهم برق جزءکبیر من ضياع 
غبطعة) لهي ٠‏ أما الدكتور حسين موفس فكد استاد؟ الى 
المصادر العربة ء أن آل غبطتة الوا العرب سن اول الأمر وأتيم 
مله واستعادوا ما ضاح منيم ء لان العرب وان كأنوا لي سدوا آلأمر 
الى بيت غيطشة الا اتهم « أمضوا لابتاء غيطضة ضياع آي ٠٠‏ 
¥ 


ویظهر للاستاذ محمد عبدالله عنان » ان بولیان وحلفاءه من ٣ل‏ 
غيطشة لم يقصدوا بدموة موسي ان يتلاك المرب اسبانا وان 
پحکموها »۾ بل کان مشروعهی ان يستعینوا المرب على محاربة 
المحتمے واسقاطه واستخلاس نلك لااتفسڪم ٩‏ ۽ وپورد هذا 
الکاتب رايا لانعلم من این استخلصه؟ ولا کف يستطیع ان دو "تمه ؟ 
بعرله : ان موسي ين نصیر بختلف عن طاری ین زياد ء انه کان من 
جانبه يؤكد ليوليان انه لا يقصد بالدخول الى الاندلس سوى 
التائ » وائه لا نوي انشاء دولة عرية ملمة وراء السر 2 . 


ويمكن القول ء ان جع المر رخن الخريين والعرب ممن تصدوا 
لهذا الموضوع بالذات » اعدو بشكل او بآخر على اين القوطة 
القرطي في كتابه « تاريخ افتتاح الاندلس » وعلى من تقل عنه 
شل کتاب اہن عبدالحكم وعلى كتاب الورخ الجهول « اخبار 
مجنوعة فی فتح آلا تدئس» وغبرهم من التاخرين» أن هذا ا مرخ لا 
يكن الاطشنان اليه فيما يسوقه في موضوع المساعدات الاسبانية 
للعرب والاتصال بطارق بن زياد بهذا الصدد وذلك بسبب ان هذه 
المعلومات تمق وميوله كاسباني يتسب الى القوط المرسين لامه 
فیحاول جهد امكانه ان يسيع على الفتح العربي للاندلس وتوطيد 
السيادة المربية الاسلامية فيه وغلهور الحضارة المر بية التى كان لها 
ایر دا قي العالى »> عالة من قسدرة المنصر الامسياني على تخطي 
العقبات التي اعترضت المرب لتحقيق هذا العمل المسكري » ويقلل 
من الانبهار التاريخي فيقدرة القادة الب المسكر ين دفي مقدمتم 
طارق بن زاد ء ماحب هذه الآئرة التاريخة » لذلك انبری كتير من 


۳A 


ا لمر رخين الذر ين للتاكد على كللامه قي موضوع له من الخطورة ما 

ون اد عر بف باأمهود الد يلو مأسة ای اضطلم مهسا 
طارق ù‏ راد قي التميد شر وغه الذي امسار باحتمام التار سس 
المالي » وغي جاتب التصالات اتی جر اعا صم عولیان » قد أفلهر 
کناءته قي جمل یولیان یسمی بتسه للاتصال به » ومع اتا لا 
و نطو رها من غيل طاأرق ين زماد الى الد الذي سنه فيا خادمة 
امداقه الاستراتجة في اجتياز الزقأق ألى الاندل ء والواقع ان 
مجاورة طنجة اآتي اقام فيها طسارق بن زياد مع جيوشه » لته > 
فرضت على هذا الاي الترصد لح رکات يوليان ء کات اليون 
مہشوثة فی كل مکان والاخبار تاته ولا" اول » وقد على بولیان > 
انطارق بن زراد قد استحوذت عليه قتكرةالمبور الى الاقدلسء فهو 
يميد لها بزيادة الضخوط على سيتة لكي يصفي جهة الغرب ليسيل 
عله الاتجاه نحو هذه البلاد آلتي تقع عبر البحر » ولذلك قان يوليان 
بذل مساو أ" ته ل قاف طاريق بن زباد على تو اء قحاد المرب وار 
سبتة لن تقف عقبة قي تحقيق الاهداف الممقودة على "مالهم ء فأرسل 
الى طارق بن زاد عرض عليه موقفه ویر چوه ان برسم له خطة ق 
مساعدته تتناسب وامکا ناته عندلد بادر طارق بن زياد الى الاعصال 
بموسی بن نصیر بخبره بالامر وانه عو"ّل علی ان تخد من اعوانل 
عولیان و آل شيطشة ادلاء لحجةه ق لاد الا ندلس دلو تم علسی 


افا 


المسالك والطرق نسي المدن والمراكزء وعلىالرغم من‌ان هذه المعلومات 
لم تات صراحة في المصادر المتوقرة لديا ٤‏ ولتکنها جات شتا في 
اغلب التمصوص التي اوردها المورخسون المسرب 0 في هدا 
المىضوىع » 

ودهب الدكتور جسن موس الى القول ء ان طارق بن زياد 
حاول الاستيلاء على سبتة غلم يستطع فاأكتفى ببودة صاحيها » 
وکان طارق رجلا“ سياسا » بعيد النظر » فلملسه صادق بوليان 
لیستمین به على اخضاع من تحت سلطانه من البریر وهم کثیرون*» 
و بدو على اقرب الاستتال أن عدا الباحث اعد على دراستين 
قدمهسا کل من دوزي وساغدرا ول هدا الو ضوع جت اعتمدا 
بشکل ریس على ما جاء قي اخبار مجموسة,من أن ولان اعتمد 
اعدآداً كبيرة من البرير في جيشه وسلكته كذلك بسكن الاستتتاج 
ميا جاء به ان عبدالحکم غراسل طارق‌س‌لان ولاملفه حت 
تھادیا 4 ان طارق بن ژیاد احتمل الی ما رفیده يرا من جراء 
عقد اواصر الملاقات مم يوليان ء فان هذا الاخير رجل قادر فاجتهد 
فی کسب وده ء ولا پمقل ان یکون طارق ابن زاد قد لاطفه لتقي 
شره » بل فيد منه فيا هو اهم من سبتة > ويمضي الباحث الى 
الول » انه ریما جاز لتا ان نستنتج من ذلك ان اتطار طارق بن زياد 
کانت مجه نحو الا تدلس وانه اجتهد قي کب ود یوان ليد مته 
فی تحقیق امتته هذ" ء 

ومن الجدير بالاشارة » ان تعاون يوليان و آل غيطشة مم المرب 
هي فکرة خالصة لطارق بن ژیاد عرضها على قائده موسی بن تصیر» 


+ 


ولم يکن هذا الأخير بوسعه ان رفضها او ان بشكك فیها ء لان 
طارق بن زياد قد أستوعيها وخر ابعادهاً في الحاضر والمستقبل ٠‏ 
و کان موسي بن فصير يدرلك ذلك جيداء فقد ر ك له حر بة التصرف 
في كل ما يتعلق بامر الدخول عسكر؟ الى الاندلس والخطوات التي 
ذا بهذا الشان ء ولم تكن فكرة التعاون مم بوليان و آل غيطفة 
الا جز سيرآ من هذه الخطط التى وضعها ء ولس هناك مسة 
البتة في القول اق عروض بولیان في مساعداته موسی بن فصير كانت 
تتعاشی م باع هذا الاد الال شتو ج والغروات2 ° وان 
الو قات والصحاب التي کائت تلوح امام موس بن نصسير في 
الدشرل الى الاندلس جمته تصرف الى القروان) ثي يمد 
اة الى طارق بن زياد بل الأمر كان ينطوي على خطة في تشر 
السادة الحرية غي المرب والاندلس والممل على تطقها وكان امر 
الدخول إلى الاندلس موكول الى طارق بن زياد فيا امرف 
موسي بن نصير الى قادة جيوشه قي الرب لامكال التفودذ 

العربي فيا وتوطيده . 
والظاعر ان مساعدة بولان و آل غيطنة لطارق بن ز اد د للجيشس 
العربي الداخل الى الاندلس فى الاستدلال على طرق عذه الاد 
وسالكها وأحرالها ء قد قلست صورة عن تساو نهم مح طارق بن 
زاد وبرهلت على حدق توآیاهي تجأهه واسجوا من اخلصس 
الاتصار للعرب هتاك ٠‏ بل لي يلبث بمقهم ان اسلي وحن اسلامهء 
ويقرر الدكتور حسين مؤنس إن اولاد غيطثة لم يحرضوا العرب 
على فتح الائدلس > بل اتتظروا حتى تم“ اتتصارهي فانضموا البمم 
وجعلو! اتمسهم دلة للمسامين على عورات الائدلس »+ والغالي انيم 
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سبوا اتهم يستطيعون الاستمائة بالمسرب على أدراك ثأرهم من 
قاتل یمم ۽ لائمم على د قوله ۽ انوا بظنون أن المرب اذا 
اقپلو! الى الاندلس لى بلبثو؟ أن بنصرفوا عنها لانهى لا يطلبون من 
فتوحهم غير الغنيمة"؟ ء ولكن العرب خيبوا ظنوقيم وهبطوا الى 
البلاد بقرة كبيرة وظهروا آنهم ماضون قي قتج اللاد ية ادخالها 
في حورة الدولة العر ية » غلبا استبان اناء عيطشة ذلك تقدمر! الى 
المرب بطلبون الاما مع من تقدم واكرمهم المرب ورد"وا عليمم 
شيا سن املاك ایو ۳۲ 8" 


ومعروف » ان انخراط رجال ولان وآل غيطشة ق خدمة 


وجمشه لی أهبة الاستعداد للخ ورل الى الاندالسس ول تې 
استخدامهم سد ان دخل طارق من زاد مجه كما اشار الى ذلك 
بعض الباحئين » قد ذهبوا الى أن اولاد غيطشة سارعوا مع اتباعمم 
فت ر كوا مفوف القوط وانضموا للعرب قي اللحظة الماسية" ء 

وإازاء الأضطراب الذي تمبزت به الرواات العرييسة حول 
ا اعدات اتی قتدمها بو ايان ول غطش هة 1 ارق فن زاد 
واختلافات الو رخين والكتاب المعاصرين » تاءل فيما اذا كانت 
هذه الاعدات حاأسبة أو غر ذلك ؟ والواقسم أن اغب هده 
التساولات لاححد لها اجابة مقلمة وخأصة قا تعلق نض المسأعدة 
واستدعاء العرب الى الائدلس ني الوقت الذي لم تكن اقدامهم قد 
يتت في إلاد المرب الاقصى ء وما الذي شجم طارق من زياد 
وموس بن نمي على الام بهذا المنل الذي اكشسب صفة « المعامرة 
الكيرى » التي كان من المسكن أن تجر علهم حزالم وخسائى كبيرة 
£ 


والخروح الى هذه البلاد الواسمة آلارجاء ق قرة قليلة لا ترد على 
السيمة آلاف ء وحم يعرفون أن لغرب س وهي أضحف من اسباتيا 
بکئیر ب لم تی تحریره الا بجیوش کان قد بلغ آقلها اماق هذه 

الآلاف السيسة التي سار فيها طارق بن ماد . 
وتحزو بعص الابحاث الحدرثة طلب المرب للعنيمة من دخوليم 
الاندلس والسودة الى أفريقة » ها درج عليه اغليية ألررخين في ان 
المرب لم تكو نوا بمكرون في فت الاندلس فت كاملا“ والاستقرار 
فيه اول الأمر ء غر ان متهم المسكرية اخذت طابا آخر بعد 
اتتصار طاوق بن زياد الحاسم الي لم يكن منتظر؟ ء بل أن خر وج 
ارق بن زماد بيدا المدد القليل ء لامدل على حد زعمي اه کان 
ينوي فتح هذه البلاد وجعلها جز من كيان الدولة العرييسة 
الاساامة + اقسا هو مجرد الاستطلاع وسسٹدلون علی دلت ییا 
جرى عليه المرب في تحرير مصر والغرب حت كان التقديم للفتوج 
بقوة صغيرة تعقبها الامدادات » وعو اسلوب العرب في الفتي(“) ۽ 
وريا يكون ذلك صحيا قيما تماق بالبلاد التي فتحها الوب 
ونشروا غيها الاسلام سواء قي اشرق او في الغرب وللكن بالنسية 
الى بلاد الاندلس » قان الأمر بختلف قي جوهر الخطط التي رعا 
القادة المسكر بون المرب وخاصة طارق ين ز اد حث ان هذا العمل 
العمسكري اکير الذي قطلب تميئة واتحشيدا واستقار؟ وخوض 
البحر وقطم سافات شاسعة في باد بعيدة ومترامية الاطراف » لا 
سكن باي حال س الاحوال ان يكون سجرد استطلاع ليذه البلاد 
ومعرغة رايا والستفادة مر مواردها وضع الف عأو ا 

وقتحها بمد وصول الدد من المساكر والجيوش ء٠‏ 
f‏ 


ومن الآراء التتاقضة التي لا بمكن التسليم بها ما جأء بها 
الدكتور حسين مؤنس ١‏ فبيتما هو يميل ألى قصديق ما ذهب اليه 
اغابية الو رحين من ان العرب لم ضكر وا ف تح الا ندئس فت كاملا 
والاستترار فيه بقوله « وريما بدا هذا الرآيي صحيحا لاول وهلة » 
یوکد في مکان آخر من كابه ء أن العمل السسكري لطارق بن زياد 
فی بلاد الاتدلس کان ستهدف جرب عتم الاد معريرا! كاملا ۽ 
فتقد سار قدماً من مدينة الى اخرى حتى اتتمى الى طليطفة ء ولو كان . 
برجو مجرد الغارة والغنائي لماد بمد ان وقصت في يده مدشة أو 
مدیتتان وامتلات داه واندى اصحابه من اة ه 

اما الاتصالل الذي آجرام موسى جن فصي بالخليفة الأموي 
الوليد بن عبدالملك فيا تعلق بتقدم الجيوش المريية الاسلامية 
نعصر الائدلس » فسن التقد أن لطارق بن زياد دورا قي ااذ هذا 
الاجر الخطن »> وريا سمي الى ذلف لرضى تعرير مسكانة قا شه 
الاعلى لدي الخليفة والايحاء بان ثل هذا القرار تتائج بالغة الأهمية 
اجيج اة جنده الذين لا تعوزهم عوامل الطساعة والانضامل 
للتحرك وعحقق الاحداف الرسومة ء وكقلك لاظهاره يكوه من 
اجراءات الخلافة الرغيسة المستوى امام آل غبطة ورجالهسم 
وآتصاره وممن انحاز من الأسيان الى جاتب العرب . 

ويمکن ان تتدل على هذا الدرر من التل "على الذي کان 
یضر به طارق بن زياد کسکري منك ف الطاعة لقانده الاعلى 
وتطبيقه لأرامره واجراءاته ۽ يشم ساحب أخبار مجموعة ألى أن 
اولاد غيسة وبعض رجالمم تساءلوا امام طارق ین زياد فیا اذا 
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کان مو « امیر تسه » فقالوا له : « هل انت امیر تقك ء ام 
علی راسك امیر ۴ » فاجابھم با شیر الى ذلك مڑکدا › انه دائم 
الانصال بقائده الاعلى بأتمر بأوامره وهذا القائد تصل بريه 
الاعلی فیستهدي با راه ء فقال : د بل على راسي امیر وعلی الام 
امیر ٣24‏ . 


لقد جاء في كتاب اخبار مجموعة ونقسل عنه بعض الۆرخسين 
العاربة منم والمشارقة » ان رساله طلاری ین زاد الى موسی بن 
نصير كانت تنضمن ما يشير الى الاطع السلطة ال ركربة المحمثلة بمقام 
الخلفة في دمشق على أمر د الفح الجديد » الذي كان ستيدف 
آوربا في اقصى اعمال العربي وعبر البحر فكتب موسى بن فصير 
الى الخليفة الوليد بن عبدالملك بخبره بالأمر > قرد عليه الخليفة 
2 ان خضها بالسرایا حتی تخت رها ولا تغرر بالمسلمین في بحر شديد 
الاهوال »" ويدو انه قد شاع في تلك المدة ما فصل أقفريقية 
عن بلاد الع نجة من بحر شامع عر بحر الروم ( البحر المتوسط ) 
الذي وان يكن العرب قد خاضوا فيه معارك عدة مع البزنطين » 
لكله بالتاكد بتطلب ارهد من القدرة العسكربة البحرية > الأمر 
الذي جمل الخليغة بحذر من التغرير بالجند والقاتلة في عبليسة 

عكر ية عير هذا الير العديد المصاعب ء 
والظاهي أن تقدير الخالفة للسرقب وامرد لاتجاز عذه اليية 
بحذر وثرو قد تناهی الى طارق بن زياد الذي استحث مرسی بن 
نصين بدوره مرة إخرى لتنورر الخلغة بحقيقة الحر الذي ستخوضه 
الجرش ۽ رهي تدم نحو اورا بانه زقاق ضیق يمکن تجاوزه 
2 


سهولة وس > فكب موسى ين نصير الى الخليهة بعليه : ص أله 
ليس بحر وانما هو خلج يصب صغة ما خلقه للناظر "؟ ولكن 
الخليفة اعرب عن ارتقاكه الى عثظم مسووليته وشعوره التام ميته 
التارمخة ها ترب علها من يعات ومخاطر على اة المقاتلة » فيكرر 
شیء من التاکید الا" : و وان کان 1۲ فاختبره بالسر اا ۾ ء 


ومحال الورخون المحدثون » اطلاع موسى بن صي الخليفة 
الوليد بن عبدالملك والترود برابه حول اسر الاندلس وذلك بدون 
التاكد على دور طارق ين زياد ء وهو ما برعي الاحتمام ۽ أذ 
ليس من الصواب أن تقطع به دون أن تمم دوافعه الحقيقية فيقرر 
الد كور صي موئس ١‏ ان اتصال موسي بن فصير بالخلغة »۽ لم 
يکن بوجي من طسارق بن باد » وعو وان لم يتطرق الى ذلك فاته 
تعد هذه المكرة اساسا » فقد استند الى كتاب اخبار مجسوعة 
من ان ۵« سوسی بن نصير كتب الى الوليد بخبره بدعوة يوليان ايام 
متعم الا ندلس (ely‏ وهب الد كتور اليد عبدالعرر سام لی 
القول » اته عل الرغي من تلهقه موسي بن قصير على افتساح 
الاندلس ليم يشان شح المسلمين في مغأمرة لا بعلي تتامجها الا الله ء 
فلم یکن قد وی ییولان بعد ې اته کان لا يسکن ان يتصرف في 
حا المشر د ع الخطبر وحدم دون أن ادن الخلفة أو سسشيره 
فما هو مقبل عليه ٤‏ غير ان هذا الباحث باي بجدید حينما قول : 
د فكتب من فوره الى الخليفة الوليد بن عبدألاك بفتوحه في المرب 
وضسسن رسالته ما ذكره يرليان يشان الدخول الى 
بلاد الاندلس"٠‏ » وعلى مذا الأساس تادر الى الذعن ان اطلاع 
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موسى بن نصير الخليغة الوليد بن عبدالملك على هذا المشروع قد 
جاء بصو رة عرضة في رسالته ألى الخليفة التاضسنة تقدم الجيوشس 
العربية في إلاد المرب واتتصاراتها هناك » ولم تكن رسالة خاصة 
بالاتدلس » مما اعدا على فهم أن هدا الباحمت سستعف هور 
لخر ان کون طارق بن زعاد ورآء حث“ موسی بن مم للاتمال 
بألخليغة واستداته القام بالممثات السسكرية ف هته البلا . 


اما الاستاة محمد عبدالله عنات فيردد الامكار نها قيا حملي 
باستشارة موسى ين نصرر للخليغة الوليد بن عبداللك بآمر هذا 
المشروع » وتكن هذا الباحث كد في خحوى الرسالة على جاتب 
مهم مما اتطوت عليه بشأن مساعدة بولمان وال غيطشة ودع 
السفن والمعاوته بالجتد والارشاد ء الأمسر الذي سيجمل الفوز 
عيسورا محقعا؟ وبذلك لا نجد ية علاقة لطارق ہن زاد في هذه 
الرسالة » بل آن موسي بن لصير كان قد تصرف غي هذا الأمر بدا 
عن الاد الذي حاض غبار الممليات المسكريه قي باد الاتدلس 
ووعد النصر قيها للجيوش العربية الاسالامية ء 
ويجع المزرخون. الغربيون والمستشرقون على خص موسى بن 
قصير فكرة مراسلة المخلاقة الأموبة في باد الام شان دخ ول 
المرب المسلمين الى الائدلس ء وعدم التطرق الى دور طارق بن زياد 
أو تى التضکي فسا آذا کان له دور ق هذا الأمر ء ويدو على اقوى 
الاحتالاث »> إن صمت الصادر الاولية فيا علق بذلك »۽ جمسل 
لاء الكاب والؤرخن يصرقون الاهشام عن الث عن سقاتق 
قي هذا الحاتب او تی میجرد التشکیر فه » 
ا 


وباعتادتا إن هذا الأمر له اهمية كبيرة حيست يشير الى الرالد 
الذي انبلقت منه اول فكرة لحل اللواء قي هذه البلاد التي قدر لها 
أن حصبح جزءا من الدولة العرمية الاسلامة وقاست دورها المعروف 
في تاريخ الحضارة المريية والانسانية » مما محدوة الى الاادة 
باندور اتيز الذي كان قد لعبه طارق بن زاد غي توجيه السار 
الثاريخي لدولة المرب المسلمين ء وبذلك يبتكون هو بلا شك س الاداة 
التاريخة » ليذ متطلبات حيازة الاندلس الى جاب الالام 
واتصار الجيوش العرية الاسلامية فيها » على الرغم من ان المرب 
ابتداء“ من الخليفة الأموي والقادة المسكربين بين فيهم موسى بن 
نصير واتهاء بأصعر مقاتل وجندي في بلاد اشرق او في الغرب ء 
لم مدر بخلدحع يوماً إن تجوز الجيوش. المرية الاسلامية بتلك 
الخطط المسكرية البارعة الى حذه اليلاد ويتى تسويتها لماح 
النغوة المربي الاسلامي » 

وتسلل بعض‌الصادرء ترددموسی بن نصیر فیماعرضه علیه‌طارق بن 
زماد بالاتصال بالخلغة في دمصق هي اته لم يکن وات تمام اة 
بیولان حاکم سبتة ي آن بكون عوتا للعرب في دخو لهم الى الاندلس 
وذلك على اأرغم من استثارة يوليان على حد زعم المصادر للدخول 
ھا طا تضمنه من « اسیاب الخافى وانواع اران وطيب الزارع 
رة الثمار وثرارة الياء وعذوتتها ٠*١‏ حى إته طلب أن يقود 
هو بنخسه حبلة استطلاعية » بشسترك فيها يعض رجال العسرب 
المسلين » کله موسي ب صر 5ظ بسکاشفة اهل ملته من الاندلس 
السركين والاسستخراج الهم وشن" العارة فييا » ففعل بوليان 
ذللے چ ,۽ 
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وم من اشارة ابن عبدالحكم » ان طارق بن زياد ۽ هو الدى 
طلب من يوليان ؛ الام بالحلة الاسطلاعية ق جتوبي الاندلس 
ليستوثقه امام موسى ين فصي فقال ارق ليوليان : « لاأ اطشن 
اليك حتى تيمت الي" برهينة 4" وعلى الرغم من أفنا تيد أبن 
عبدالحكم فيا ذهب اليه ء ولكننا تشكك في طبيعة الرهينة التي 
ارسلها بولاف الى طارق بن ژبادء اذ الهم في الامر ائه يكن ان نهم 
من عبارة طارق بن زياد الموجهة الى يولبان » ان الاول طلب اله ان 
برهن له عن حسن نوایاه بقیادة سراي لیستوئق من عدائه للوذریق 
اک اسیانیا » ودل على صحة استنتاجنا » الاشارة الثانية التي 
اوردها ابن عبدالحکې ٣ي‏ اكد فيه الطلآعات الوطدة والمداقة 
التي کات تربط طارق بن زاد ببولیان حث : «راسل طارق بیان 
ولاطفه سی تهادیا ۰4 . 


تیر ان الدکتور سین م نس ء بعزو حملة یولیان الى أمر تلقاء 
منموسى بن نصير لكن هذاالأخي خشي ردالفمل الذي يحدثه مثل 
ذلك العمل“ ما الامتاذ محمد عدالله عنان والدكثور الد 
عبدالعزيز سالي ء غلم يتطرةاً الى هذه الحملة في كتاييماً فيا عدا 
اشارتهما الى ولوق موسی بن لصي برليان تتيجة لا عرضه عليه 
من مزاا الائدلس ومغائمها وما لاله من الخلاف والشتاي رعا 
يسودها من الانحلال والصعف » ورآی مما مرضه بولیان من تلم 
سبتة وباقي مماخله وتقديي فته اقل المسلميث فى البحر ومعاو ته 
بحنده وارشاده ء كفل ما تتصار القرات العر ىة الاسلاسة" وان 
طارق ین ژباد لم بتردد بالاتصال بموسى بن تصير الذي کان مقا 
۹ 


اذا بالقیروان فابلخه ما کان من آمر وولیان ورحب موسی ما عرضه 
عله بولبان“ . 

والظاعر أن يوليان قد برهن عملا على حمسن يته تجا المرب 
وح الشسكوك والظنون التي كانت تحرم حوله ء حيث قام فاا 
مركببن باحل الجزبرة الخضراء غاغار وعتل وسبی وغلم واقام بها 
اما ٍ رجم بین سمه ساي وشاع لخر عند المسلسين فا سوا 
يليان واطماوا اليه" > وحناك من قول ایضاً ان یولبان جرد 
غارة سريعة » لكنه لم يقم هناك بل عاد يدحا محماا بالخنام 
وال 27ء 


ويجمل بمض الررخين قيام الحملة الاستطلاعية التي كلف بها 
يوان ورجاله الى المنالى الجنوبية من بلاد الاندلس قبل الاتمالات 
التي آجراها أرق بن زياد سوسى ين نصير واقصالات هذا الجر 
بالخليفسة الأموي في دمفسق لاستمزاج الرآي في هذا السل 
المسكري » بيذ !تا نسل إلى الاعتقاد ء أن الاقتر اجات التي کا نت 
تقوم عليها اقكار طأرق ب زياد فيا بتعاق بضرورة اطلاع الخلافة 
على التوجه صوب الاندلس » سبقت اي تحر عسكري سواء من 
جاتب العرب او يمماوفة هولاء الاسيان » أذ ليس من الصواب إن 
بتوجه الاحتمام الى مثل هذا العمل ويجري ارسال الاستطلاعات ؛ 
قبل ان تمن" للقادة العرب وبصورة خاصة طارق بن زبادء افكار بهذا 
الخصرص » يمكن السسي الى طرحها امام الخليفة الآموي بشيسة 
تمتها , 


+ 


ویدو على اغلب الاستمال » ان موسی بن فصر وطارق بن ز اد 
قرر! بعد هته الصلة التى حقتت بحض أهدافها تي الوصول الى 
المتاطى احق عليها أن تدبا اد القادة المرب وسهدا اله مية 
قيادة حلة استطلاعة تكون بثابة الاستفلال الى نه البلاد 
وقمهيد الط بق امام الجيوش التي يعمد اليها بالزحف ء فاختارا 
واحدا من كيار القادة لسر بب خر وطر شه ن مالك المسافر ىچ ایکنی 
يبي زرعة" » ويذكره الحميري باسي « طرية ين ملوك 
المعأفري )48 والرازي ياس < طر نف ن مالك العاقري وان 
خلدون « طريف بن مالك الخسي ٠*»‏ ء وعلى الرغم من أشارة 
بض الصادر الى تسه الير يري“ ء ولكنا جزم محرو بته ۽ فد 
كان من قبيلة « معاغر » العرية" أو من قيلة « تع » العريسة 
اليماتة*) ء وانه من المستيعد اذ تولى الطليمة الكشفه الاولى 
س وهي هة خطرة » ستكون لها ار بيدة ادى في الاعمال 
المسكربة اتر تبة على دخول القوات والجيوش الى بلاد الاندلس _ 
رجل من غي القادة الس بين ٠2‏ م 

ولا ربب ققد كان د طرف بن مالك المعافري > حذا رجلا 
ار کا کان بارعا ي فلون الجر 0 والقتال ء الاسر الذي 
مستحق ممه ان يشار الى دوره الخطير في ارمخ الشرب 
والاندلس + 

ولا تسل الى قصدق ما جاء به ابن عذاري وما تقله عنه المقري 
من آن موس بن لصي وطلارق بن زاد > قد نظا حملت 
اسستطلاعتين عهدا بواحدة متها الى « طرشه من مالك المافري »> 
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الدي ذكرت نه الصادر الأخري مملومات بهذا الصفد ثي توا 
آخری قادها « ایو زرعة » وو شيخ من البریر على ما يزعي به هذا 
امرخ ء وتحهزت كل من الحملتين بالف مقاتل « فأصابوا اقم 
وغرقوا اح الجر رة » قضرموا عامتها بالنار وحرقوا كنيسة كافت 
عندهي معظة وانمرغوا سالين »*؟ وعلى وق ذلك قان ية 
طريف بن مالك المعافري ۽ بابي زرعة هي ريما کون لرجل آخر لم 
ترد عن اسه وما تعلق بشخصيته معلو مات مفصلة ۰ 

سکن القول أن مهمة الاستطللاع العمسكرية التي تا“ ها 
طريف ين مالك المعافري لم تكن يمعزل عن راء القادة العرن ٠2‏ 
بمن خم طأرق بن زباد حث نوقشت وتي استمادها للحملة المثظلية 
التي اضسطلعت بها الجيوش العرية الاسسلامية » وعلى الرغم من 
القمرض الذي بتكف التص وص التعلقة بهذا المصس دد ء فان 
المملومات المتوفرة تيد بايماز عولاء القادة الى طرف بن مالك 
المعأفري للسيور من جهة سيتة سنة اه ءاام قي قوة مغيرة 
ملفة من ( ٠٠١‏ ) مقاتل » منهم اربسمالة من الجند المشاة ومائة من 
الفرسان ء حيث تزل بم قي جزيرة صغررة تسى « لاس بالوماس 
لصا مصاوع وو تقع على مقرية من مدينة طريف Tarifa‏ 
الحالية ء وقد سميت هذه الجسزيرة ياسمه « جسزورة طريش » ء 
وتوغلت الحبلة التي اقترئت بهذا القالد خاال الجر رة الخفر1( 
قاصايت كثيراً وقوبلت بالاكرام والترحيب وشهدت الكشي من 
دلائل حصب الجريرة وغناها ء تمعادت ق امن وسلام"؟ ۰ ونقل 
سافدرا مقولة فيد بتقدبم يوليان آربعا من السفن ء4 عبرت بها قوة 
o‏ 


ريف ين مالك المافري ٩"‏ كما خفت لمونهم ومساعدتهم ثلة هن 
افصار بولنان وابناء غيططشة ء وقد قاموا جميعاً وسلسلة من الغارات 
السريمة على الساحلل الجلوبي الشرقي للاندلس"' حققوا فيا 
اتتصارات ثم عاد ريف بن مالك بمن سمه من الجند ومن التحق به 
من الاسبان ء 
وق انا أن سامل هتا مادمتا تتحدث عن طبعة هن لس اة 
وبواعشها والنتالج التي رتبت عليها ء اذا انطلقت من مدينة 
ر یسو غ لتا ان قبل التحلل الذي قوم عثى الدور 
اميم الذي قام به طارق بن زياد في تهيئة متطلبات الحملة ومستاز ماتيا 
ولبسير عوامل الاتتمصار فا + فلمل هذا القائد قد عهد قمعلا" ئی 
يوليان ترويدها بالادلاء والسمن وهي اسراو ها درج عليه 
طارق بن زياد تي تط وبر الثقة ببوليان وآل غيطشة والاطتان العم 
لأمر اكثر اهمية في المستقبل وذلك وفقا غا اشار اليه ابن عبدالحكم 
من ان طارق من زاد « استوان من بوليان وخرج اله وهو بسيتة 
على المجاز ع7“ على ان ابحار الحملة من سبته يتح لبوليان واعرانه 
خرصة اكثر سسنوحا لتقدبم هذه المساعدات والاتمراف الى 
متطاباتها ء 
ولعل القواد المرب وخصوصا موسي ين نصير وطارق ين زباد 
لم يروا ضرورة مكيل سرية او سرايا أخرى تيعا لاشارة الخليفة ء 
فاكتفو! ماين الريين الاستطلاعيتين اللتين رسسمتا الطر يق 
ومهدتاد آمام آلزحوف في المتقيل » والمصادر المتوفرة لا تشم الى 
قيام سربة اخرى » وذلك على الرغم مما جاء في رمسالة الخلىقة 
بضرورة خوض هذه البلاد البيدة « بالسرايا » ولم شر بسب ية 
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واحدة ء ولا كانت اللحائج التي ترتيت على هارن السر تيء غد اتات 
لطارق بن زباد ان يضسم الترتيباث اللازمة لحملته المقبلسة على 
الاندلس وان متمد المخطط المسكر ية لعملياته وان برسي الخطوط 
العامة لتح ر كات قواته باتجاهها ء فمن المحتيل جدا أن قطع هذا 
القائد برآبه حول الاقتصار على تلك السريتين وعدم تجأوزها 
بسرية أخرى ء وذلك على الرغم من ان الروآيات والنصوسص العرية 
مقلة موجرة في الكلام في هذا المجال احا او انها قد تضل الى جد 
الانعدام وعدم التطرق اليهما في آحيان اخرى ٠‏ 


هوامش الفصسل الثاني : 


() د . حسين مولس + فجر الاندلس س ١ه‏ ٤د‏ . السسيد 
عبلالعزيز ٤‏ المغرب الکبیر ج ۲ ص ۲۷١‏ £ تارنخ المسلمين 
وآتارهم س ۷1 ء 

(۲) ذکر اہن عہدالحكم » ان يوليآن ۵ كان يدي الطامة الى لوذريق 
ساح الاتدلس » فوح افر ية والاندلس ج ١‏ س ٤ء٣ ٤‏ 
فيماً يقرو صأجب ايار مجموعة ١‏ « آنه ملح وانه کان بسكم 
مدان عاي شط الجر فيها عمال ساحب الاندلس تد غلوا عليها 
وعلی ما جولھا ٤‏ وکان على راس مدبتة سبتة عاج سی پولیان ۽ 
یدل على إن ملا الاخے کان ماسلا من عمال لوذريق ز اخبار 
مجموعة ص ا ) كما وصغ بالرومي والقوطي ولعب بالبطريسق 
و ابن عذاري ہے البيان العربه ج ۲ ص ۲۲۱ ٤‏ ابن الاثر ١ء‏ الکاسل 
ج چ س ۸٩‏ ء اين خلدون السر وديوان امنا والخر ج ) عن 
جړا) » 

() قل الداکتور حن مواسی عن سافدر! قوله ‏ 
« رای ولان ان بعٹ آلی طارق بن ژباد و قدا براه رجحل من 
اکر آتہاعه سمي # اخیلا ٩‏ برحو له متم وصودوا له سود 


of 


حالقهم بعد اللي اصابمم من لوذريق وغلرة »> وقد اثر طارق 
لهدا الكلام فبعث الى موسي ني القردان . والظاعر 1ن عدا الاخ 
قدر خطورة الالة فارسل إلى دمشق ليسسطرا المسالة للخليغة 
ويقلعو ٠‏ بضرررة ألإذن قي التخرل الى هله اليلاد راهم عادو ہن 
حصشق بالاذن الطاوبه فارع عوسی بن نصير الى تشغيده واحب 
ن بستوثق من صدف لية مولاء الفوم فطلب اليهم آن شوه 
رهائن س لدنهم کونون عندہ ٤‏ غے أن ال امت قول ان هلا 
ام بحتاج الى ابات > آما اخیلا فقد ورد ڏکره عند بن عذداري 
( فجر الاندلس س 1۲ ]) . 
[€) محبد عبدالله مان > دولة الاسام ص ے اسآ تقلا عن این 
الائ ٤‏ اتکامل ج ۽ می ۲۱۴ 4 آین ماري + البیان ارب ج ۲ 
سس٦‏ . 
(ه) د . جين مولس ١‏ المصغر السابق س 4د » 
كان يوان مدفوعا الى هلا.الأامر نتيحة التماس أولاد فيعطشة 
الذين سهم لوذریق مرش ایهم حیت ام قي مطاردتهم و قال 
انهم اتصلوا من طرقه بالعرب وو هم علی قتیح الایدئس > ومن 
ارجح ان یولیان کان من انسار لرذریق بسد أن خرج عى 
البيزتطيين واستقل باقليم مورطانيا الطلنجية ؛ وما أن برليان 
بست بصلة القرابة الى اولاد ية ء لذاك ماعدهم على هرا ' 
الاتصال ٤‏ وقد اعتقد هزلاء بمن فيهم بوليان + ان السرا #نطار قن 
الى الاندلس لا حاجة هم قي أسخيطانه بعد فتحه وانما تحدوهي ` 
الغنام والثروات (لاخبار مجبوحة س 1 ء 4۷ الحميري ٠‏ الروضي 
المطار س ٠١‏ ۽ القري »> نغح الطيب ج ١‏ من ٣٤‏ ) . 
{TD Saavedra (Eduardo: Estu dio Sobre la Invasion de tos‏ 
Arabes en Espans (Madrid, 1892} p. 6% Aguado Bleye‏ 
Manuel de iz Historia de Espana {Madrid, 194% p. 35i:‏ 
Feve-Provencal, Hisiore del Espangs Musulmane (Leiden,‏ 
9Y p, 18.‏ 
وقد تقل هولاء السارآات التي جاعت بهذا الصدد في مدونة 
( نرو د. ورال ) الماة زعم 
{Coronica del Rey bon Rodrigo)‏ 
برو دي کررال انه نعل له الاسسطورة من امرخ احمد ين 
هو سي الرازي في کتابه « الرابات » , 
40 


له فتوح افرقية والائدلي مس ١‏ ولورد صاحب اخبلر محمرعة 


اث ولان قال ٠‏ « ودين اسح لازبلن ملكه ولاحغسرن تحت 
مدمه ۷ ص ٥‏ رتل عنهما آلعقري ) نقح الطب ج ۱ سی إ؟) 
خم أن هلا الاخير بورد بعش التفصلات . 


يرعمون أن المرب اطلقوا عليها علا الاسم ١‏ كما ورد اسم 


« فلورندا » في عدد كب من الروايات الاسسبانية المتاخرة وفي 
اشحار ٭ الرومانسےو ٤‏ یٹ اد آن * لوذربق شاعدها رهي 

تسبح في رادي نھر تاجة فاملق ملیھا اسم "ع ۸ا مل مو8“ ہا 
يشير آلى مدي الاهتمام الذي بره لر بيون لهد * الحكابة » 
اما ورردها مد الزورخين العرب من أمثالل أين القوطية القرطبي > 
تاریخ افتتاح الاندلس س ۔ واخہار مجوعة ص٥‏ وان علاری» 
ايان المرب ج ۲ ص 4 . واين مبدالنعم الحمري ء فشوح 
افريقيا والاتدلس والمحتمل أن قى ها ذكر ذلك ابا والسيب 
واخسح جدا فالائرة المريية الاسلامية في تحرير هله البلاد ترت 
اثر عقا بالامجاب فلمروج بالخيال قاخترعت هذه القمة »> 
والاساعلے ورربماً استهدف آلو ی خو ن المرب من ذكر حدم العصة 
الاسر سال قي تاریخ عفه البلاد ۔ 


Saavedra, op. cit pp. 58-59. {fe} 


طلیطة امتا قیھا سد ان حامر طارق بن زباد سحة ورهددها 
بالاجتراح وکاد ان بدظہا ۽ و قد استند لتو یق ما جاء به قي هذا 
الصسدد أن ابن خلدون وسات بدرو بسكوال بذحبان الى أن الذي 
ادى على ابنة يوليان كان غيطسة ولس لوذريق لان المشاء 
الذي كان بيئه وبين لرذريق يمنحه من ارال ابنته ألى طايطلة . 


۲۲) فجر الانداس ص ٦۳‏ د 01 ء 
(۲ قول الککلون حسين عون ٤)‏ ان عفلا عا حدت فملا وها 


آحو كر للرحم ته وراستعادوا بعض ما ضاع متهم ٤‏ لأن المرب > 
آل بيت فيط ة قي وظالف كبري ١‏ المصدر السابق ص ٤ا‏ ) . 


۳) وهي الاتة الاف ضععة ء قائ مختارة ٠‏ وقك سميت قابا 
الوك ( أبن القوطية القرطبي > تاريخ افتتاح الاندلس ص ٣‏ ) . 

(۲) تاریخ الین ے آتارھم فی الائدلیں س ھا ۸ .۔ 

(٥ا)‏ فر الاخدلس س 1 . 

. ۳۹ دولة الاسلام في الاتدلی س‎ ١ 

(۷) من ص ۳۹ س ء1 . 

(Aj‏ أخار صجموعة ص ه 

۷ ابن فدالسحکم › فتوح افر فة والائدلیں س ٩۹‏ ۹۴ £ و اخباي 
مجموعة ص ۾ س ۷ + القري + تقم الطیب ج ١‏ ی ٣٣ع‏ . 

إ۔ ۲ لسر الاندلس س ]د س قت ہہ 

۴ فشو اأغرقية والاندلس س د.۴ . 

(۴۲] فجر الآئدشں س ود . 

۳ فجر الاتدلس می ٦1‏ . 

(۲] من س ٤ھ‏ . 

)۲١(‏ اخيار مجموعة س هڅ ہ 

مت س هھ . 

= ۳۸ ا س ات ۽ محمد االله شان ۽ فولة لاسلا م صي‎ TY 

(۸؟) م۔نث. م ۷ء ٤‏ مث س ۴۹ ٠‏ 

(۲۹) فجر الاندلس ص إد ۸ه . 

(۳۰) مث س رة مس اه » 

مدن س هډ هھ 

مءت» صي ۷ . 

(۳۳ من ص ۷ . 

(۳1) مث جس ۷ ١‏ بن عذاري > ايان الغرب ج 1 س . 

(۲] فجر الاندلس س هك . 

۳۷) تاریخ المت وآٹارھے فی الاندلس س ۹ . 

(۳۷) دولة الالام فی الاندلی ص ۲۸ . 

زة۴) ابن عبدالجكم ٠‏ فقوم اأغريعية ص ۰ اخبار مجموعة مي ۵ » 
ابن عذأري ؛ الہبان المرب ج ۲ ص ٤ ١‏ الحمیري ٤‏ و مسغا جز بر ة 
'الانداس ص ړ ء 

۳۹ أخار مجموعة ص ٠‏ > أبن عذاري + السار السايق ص ١‏ > 


¥ 


(.)) ٭ ... فبعث اليه بولیان باینتیه ‏ ولم یکن له ولد غے هما ب 
فار هما طارق بتلمسان واسحرئی متھما ٤‏ ئم حرج طارق الى 
بر ليان بورهو يسبتة على المجاز » ( قتوح أفريقية والاندلس صب 
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rp GI}‏ ص ۲٣٥۵‏ ہ 

(۲] فحر آلاندئنں س 1ا . 

({) دولة الاسلام يی الاندلس ص ٩۹‏ ¢ تاريخ لن واآتارهم في 

۰ على التوالي‎ ٩ + ۳۹ سس‎ gep {U 

(fe)‏ سام اللي ۽ موس ہن نصح ( جار النقائں ٤‏ بوت ) ( عل 
(A‏ ص ۳١‏ » 

۷ سی مو نس ٤‏ قجر الاند ئس س ۷1 ؛ 

(f)‏ الحمري » الرو ض السطار في خير الاقعطار ص ےھ 

es {AF‏ ص لم ء 

(۹)) کیا جاء في کتاب القري > نفع الطیب ج ١‏ ص ٠ ۷1٤‏ 

» feof الر ودوت اتا و لخر صب 3 صي‎ o.F 

( 0 الحمري + امصغر السابق ص # ؛ الحجاري ء كما جاء في نفج 
الطیب ج إ ص !۲ ۰ : 

e, tef} 

باه د . اليد عبدالمزيز نالم > تاريخ السلمسحن والارهم في 
انلس ص .۷ . 

(مم) د . سين مونسن > حر الاندلس س 11 

اه د . السيةف عبدالعزيز سالم ء الممل السابق ص .¥ ء 

tay}‏ لعب دور خطے؟ في الشورة التي قام بها رة البرنري 
البرغواطي قي الغرب الاقصى وخي اولى حركات خوارج المغرب 
شد الحكم العربي الاسلاسي ( أين عذاري ء البيان اقرب ج ۲ 
ص ةه ) ؛ 

رړم) الان لغرب ج ۲ سی 4 انظر القري) تقلا من بن علاري» نغح 
الطْیب ج أ ص ٤ه؟‏ . 

ز44 سن امثال » عياش بن اخيل وزرعة بن آبي مدره واآغےة بن آڼي 
رة الملري وعبداملك بن ابي حامر ؛ واياء هوسی بن نص ٤‏ 
عبدالله وعدالمزيز ومروان وعبدااللك وعدالاهلی ۔ 

2۸ 


(ءا) وصفها ابو الفدا بائيا مدية امام سيتة من بسي الانداسسن 
التو يي 4 و قف "تو طت مدن اا حل اشر فته سور ها ضس 
بجر ومرساها انحن اراسي للجواز ١‏ للمبور ) وارضهاً ارش 
قرع وضرع ويشارجها اليا الجارية والبساتين الفخرة ١‏ تقوم 
اليلفان س 1۷۴ ۱۷٤‏ ) والجريرة الخضراء تسى حال باسم 
ھ الجزيرة » 

ميد مبدالله مان ٤‏ دولة الالام في الاندئر سس .۔] . 

, T1? 

Saavedra, ÊEduardo Fstıdio fa Invasion de la Arzbes en 

Espana (Madrid, 1882} pp, 64.‏ 
(۳) کد » سي مونس ء فر الاندلىن مى 1 . 
TE}‏ فجوم افربعية والاندلسس س ا۔٣‏ 
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A: الغفصز‎ 


طآرف ين زباد قاتا عسکرياة 


تمخض الق رن الأول الهجسري عن ولادة عسدد من القسادة 
المستكريين المرب اليدانين » برزواً خلال اتتصار السبأدة العريية 
ق اشرق والعرب ولعل طارق بن زناد كان أحد مجوعة القارة 
الاغذاذ الذين ظهروا في بلاد المغرب بفائق شجاعتهم ويراعتهم » وقد 
اقترفت باسمه جميع الاتتصارات التي احرزتها الجيوش العربية 
الاسلامية في بلاد الاندلس ٠‏ وينكن غهم شخميته كقائد عكري 
ميداني بنا اقصف به من مواهب وقدرات ف ادارة المعارك ورسم 
اللخطط وتوجيه اساليب التتال والتعرف الى الجند وادراك قدراتم 

قي الحرب ومبادراتهم وتطلعاتهي الثاء اشتداد الوطليس . 
لقد تمرس طارق بن زياد قي القيادة العسسكر ية وظهرت مواعبه 
وسطوته منڌ اشتراكه فى مقاتلة الخارجين على السيادة المر ية ق 
بلاد المغرب خلال ولاية زعير بن قيس البلوي على أفريقية » ويدو 
ان موهلاته و كفاءته المسكرية رشحه لجيه اميرا علي برخة عندماً 
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استشھد ڑهیں بن قيس فيهسا »> غير انه لم يليت طويسلا في هذا 
المنصب ٤‏ اذ اختارہ موسی بین نصیر قآئدآ فی جیشه قابلی بآاء صا . 
قي حروبه التي خاضعا مه > وللاسف لا توجسد لديا معلومات 
مقصلة عن هذه الرحلة من صاته ¿ د ان عراگي هدا القاند ومهارته 
تجات تي قيادة المساكر واكتساب النصر في كل ممركة يخوضها ء 
مسا آهلته لتولى منمب التيادة فى مقدمة جيوش اشرب قاطبة ء 
ويورد الدكتور السيد عيدالعزيز سالم » نص عبيد الله بن صالح 
وهو بذکر ان موس بن نمسي « جمم الرهان من قل كتامة 
وزتاتة وعوارة سم رهائن سان ن اعمان ٤‏ و کانت عدت اي 
عشر الف غارس وولى عليهم طأرق بن زياد ورجع الى اف ربقية . 


ب ا الا ادل ی فن زد لقيادة مقدمة الجبورشس 
ر لشقة والامانة والاخلاس Bl‏ ومشله ,تادهم الا على 
على حصون المرب الاقصى من حدود باد الجريد وقسطياية شم 
القبروان وسوسة وقرطاجنة ترقا حتى المحيط الاطللسي غر ء 

شير از لته التاريخية على يلاد الاندلس ومدتها ومماقلها التي 
جاءت عتي مملومات غتية » اهرت بوضوح تام عبقر يته القيادية في 
امجال المسسكري ء في بوم الاين الخامس من رجب من عام ٣۹د‏ ار 
الموافق قي السأبم والعشرين من يريل سلة ١1بم‏ ء عب ارق بن 
زياد جيشه الذي لا يجاوز السبعة آلاف مقاتل ء واكان على راس 


کی کتيبة من کالیه وجل سیکون له شان کہ فیا مسد فخص 
يالذكر منهم عبدالملك بن ابي عامس الحافري ومغيث الرومي وهو 
مول الوليد بن عبداللك وعلقمة اللخي وكذلك من بينمم 
موفوسة البربري وعدد من كبار محاربي اليرير ء ويذهب الدكتور 
حسي موس الي القول ¿ أف موسي ين لصي ا عة أن مختار 
لاء القادة ليضممم آلی جیش ارق بن زباد وحم من خيرة جنده ۽ 
لانهسم سيقرمون بيا عمسف الهسم بدقة وقدرة شان على 
الاعسان . 
والظاهر ان اختيار هلاء القادة المرب سواه آثم من قبسال 
الخلفة قي دمشق آم من تيل موسي بن قصير للاشترالد في حملسة 
ارق بن راد ء فاه يدل على الميكائة المظيمة التي كان بسحتليا کا 
الخ من الاسهة المسكر ية ق الاقل ء لان الخلفسة ومورسى ن 
تصبر روشاه على راس هشه القاتمة وآثروه لوسم فتخطلاحم 
جدارة ومقدرة » فضسلا" عن انه استتطاع أن تدع الخطط 
والموضوعات المسكرية التي افضت الى الاتتسارات في جيس 
العمليات في ساحات العارك والمواقع في هذه البلاد ه 
لقد جا نب الحقيقة قول الدکتور حسین مڙنس » ان موسی بن 
ضير عمد قادة الجيوش الى طارق بن زياد » ية الور آلى باد 
اللاتدلس » لأته هو رجل تة مأمون عنده لا بطع في العا ج التي 
ستو رها هذه اليااد ولا متحدث بامرما على السقيقة عتد المرب 
والخلهاء) كا لا يكن مجاراة الاستاذ صد عبدالله عنان في 
قوله ولا ندري من اين استقى معلوماته بهذا الصدد من ان موسي 
اا 


ابن تصیر کان من جاتبه بوک لیولیان انه لا بقصد بالغزو سوی 
مجد الفح واكسب الشناتم الي سوف بتحصلها له طسارق ين 
مادء آن هده الةراء التي درج امور خون العر بون والستكرقون 
على التص رم بها في بحوام ودراساتسم وجهد سض الو رشي المرب 
تر دیدها في کتاباتهم هي قجن” واضسح على الاحهدافه الحشتة التي 

سى العرب المسلمون الى انجاها من خلال نشر السيادة العر بيسة 
والاسلامية ف بلاد الائدلس > کنا بدو من هند الاقوال وغيرعا ٤‏ 
أن الخطط العمسكر ية وضست للحصول على الااب وانغأ نم دوي 
تق حنہ الاهداف + 

ومن الانصاف التاكيد هنا على الارتباط الوثيق يسين دور 
طارق بن زیاد وحضوره کقاقد عسکری تربطه مع جنده وعساکره 
صلات تقوم على التفهي الصحيح لمالجة عملية المبور والاتنشار ف 
في هذه البلاد واحراز التصر وبين انجاز ما استهدفه المرب المسفمون 
لنشر الالام ومبادىء العروبة وتثييت اقدأمهم فيها ۽ فلقد اا 
نمع ءان طارق بن زاد کان بت ې جنده وقادته ووه اسر به 
ورسم لمم الخطط ويوجههم نحو المسليات ويشهم على انجازها 
سواء قل البده بالميور او خلاله او علدما د وطات ستاث خيوليم 
ارض ما بمدالركاق 7 ء مما يزز هذا الرآي ويقدم لنا سورة فيها 
كثير من الوضوح عن احداف العرب الحقبقية التي مر“ ذكرها ء 

و جلى تلمدتن شخمة طارق بن ز اد وافتداره المسگري ۽ 
عندما يدرس بأممان عملية العبور التي وضع هذا القائد خطتها ٠‏ 
وهنا يتوجب علينا ان تساعل عن طييعة المخطة المسكر ية التى عول 
على تطیقیا سنة ۹۲ھ // ۷۷م ؟ ٠‏ 
1f‏ 


لقد مر" بنا كياب انه هيا الموامل التاريخية لاجتياز اميق 
بجيوشه الى شيه الجريرة الاأيررية » وبقي عله وضح خطة لتقل 
جنده عبر الم الاي والظاهر ان خطه تلخصت ف جرا عسكره 
من فاحية سبته تاعا في السا القللة التي اعدها لذا الغرض » ومن 
ارجح جدا ان عبوره هو تسه قد تي" في الدقسة الأخية الى 
اعتمل عليها پر تامج العبور لکي يطن على جواز آخر جندي قي 
جيشه + وقضت الخطة أن يقيم من يعبر منيم ساكنا في خنية من اهل 
الشاطیء تی يتم جسواز الجيش كله" » ولكن صاحسب اخبار 
مجموعة يذكر » أن الحبلة أبحرت نة ۹۲ھ من طلجة في السةن 
الأرصسع التي کان قد اعدها بولان ووشعها قي خدمة الحر ں2 
ويمضي هذا المؤرخ قائلا” : « واختلفت السفن بالرجال والخل بين 
شماطىء الزقاق تقل الجند الى جبل على شط البحر منيع ٠»‏ يقدم 
3 ا عمذاري رواية ری د مغادهاً > أي برلان کال بحسل 
« اصسحاب طارق فی مراک اجار الت کانت تختلف الى الاندلس 
ولا يشر اهل الاندلس بذلك ويظنون ان الراك مختاف بالتجارة ؛ 

حمل التاس فوجا يعد فوج الى الاندلس"٠‏ ء 
وعلى الرغم من أن الجيش الذي كان بقوده ارق بن زياد 
تالف من سبحة آلاف مقاتل ء هو ما أجمعت عليه الصادر العر يةد ؛ 
اسف اله خم آلاف متاتل ء الامداد الذی آرسله مومسسی بن 
تصير د وهو عدد متواضع أذا قورن بتقسدير الجيوش العريسة 
الأسادسية التي حررت العراق والشام وممصم والغرب ايان قدفق 
الالام الى هده البلدان ء خان هذا الجيش الت مقدرة على النرول 
إلى مدن الاندلس وساقليا وعلاعيا ودا يلر المقاومة ويددها 
"le‏ 


ويشخل فيها ملتصرآ » ومن الو كد انه لولا الخطط السسديدة 
والموضوعات التي لقنها ايا قاكده لي يكن لهذه المسسيرة أن تشر 
بالا تتصارات الخوالية وخاصة اذا ما علتا ان عساكر طارق بن زياد 
هذه کانت تواجه ف ساسات العاركة ء عشرات اضصعاغها من قوامت 
المتآومة والجيرش القوطة + 

وتستطع ان نستدل على قيادة طارق بن واد الي البشت نجاحها 
في العبور استخدامه المغيد للسفن الأريم التي اعدها الاسبان 
فصلا" عما استمان به من قطم الاسطول التي اتتجتها دار الصناعة في 
تو نس" والسغن التي كان يتنقل فيها التجار في الرقاق بين المرب 
واسبائیا ء حیث لا یمکن ان يتم نقل جيش عدته سيمة لاف مقاتل 
سفن أربع خلال مدة قصيرة لا تتجاوز بضعة آیام ء» كسا لا سكن ق 
الوقت يده إطالة مدةالمور لامور تعلق بامن السملة وكتماتها 
لكي « لا بتالب عليه من" قي الجزيرة ٠»‏ فضاا عن ذلك »> فام 
تقتصسر الخطلسسة التسي وشسيا طارق بسن زياد 
بجواز الجنسد سين شاطيء الزقاق واتسا شات الخيسل 
ايشا ة كما اشار الى ذلك صاحب اخار مجموعة بقوله « فاختلفت 
السفن بالرجان والخل ٠»‏ فهذه الميمة تبدو على عابة الصعوية 
اذ بتطلب ازمر السيطرة الدقيقة على عملية الور لثلا تسيب حمل 
الخبول عبر الزقاق في اثارة شتكوك من في الواح ء 

وكانت الخيلة تقضي بالتجمع في البقعة المسخرية المقابلة الى 
سبتة وبالتحديد عند جبل « كالبى موتو »7 الذي عرف فبا 
ند د بجبل ارق دته » او جيل النشح ء وسن الو کد ان 
0 


تسة هد! الجبل باسي طارق بن زماد أنما زق الى تجاح خططه 
العسسکرية ف الوصول ای ده المنطقه الى امخدذها مسرا دا 
لجنده وتقطة اتطلاق الى داخل اسباتيا ء فیدر آين عسذارى› 
وشقل عله الؤرخون ء أن حشود المساكر التي اجتازت الزقاق › 
راحت تتو آقی فی الترول ادى الحسل وياهر طارق بن از ناد لی اء 
قاعدة عسکر وة ومرسى للسفن بسبتة ودنك ان الرسى الذي اوجلذم 
طارق بن زياد في الجرية الخضراء هو « ايسر المراسى للجواز 
وار وها من بر العدوة وعحاذيه مرسس مدينة تة 4 وهو اليب 
الذي حدا بهذا القائد الى اتخاذ قرار المبور من سبتة وليس من 
طحة + 

واقام طارق بن زباد سوراً سول هدا الجلل > ناء من الححارة 
والطين عرف « بسور العرب ٩»‏ ء ولمل طارق بن زياد هو الذي 
والقشتالية مسا غير ان الدكتور حسين تنس يذهب الى القول » 
بان ارق بن زباد اجتهد في ان يحصن هذا الموضع تحصينا طيباً 
وريما لم بتع بالرواية المتعلقة بالسور ومستراها غلم طرق الهأ + 

ولعل من آلصراب أن ب ي ما یدل على اقتدار طاريق بن زباد 
الممسكرى وذللت س خلال انشاء الممسكر الذي كان بفية القاعدة 
السك رية الدائية في أرضص الاندلس فة الاتطلاى الى الداخل ء 
ققد متت هده القاعدة وصول الامدادات والون للحوش الرزاسحتة 
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قي عمق البلاد وأوجدت لها خطوط محتملة للتراجم ۾ كما أصبحت 
مراکن اتمال بالقواعد التی سی الى اقامتها قي مناطق ادن 
والاقاليم الاندلسية لفرض التاسين على تطييق خطط السليات 
والاشتياكات مم الجوش والقاومة القوطية ء 

ومع اتا تشك فی ان معهد طارق بن زاد الى پولیان ورجاله من 
الجند بحراسة هذا الموضع وحمايته من كل هجوم مباغت تعرض 
ے٣٣٣‏ کے جاء به ساقدرا قلا عن مصادر TAJI‏ ۽ قاتا نميل 
الى الاعماد : بان طارق ین زیاد لس بوسسه ان سهد الى غر سندہ 
وقواده بحمابة « نقطة البسداية » لاكبر عمل عسكري قي تاريخ 
المرب المر بي الاسلاسي عوماً ء وذلك على الرغم من العقة التي كان 
قد اولاها الى بوليان واعوانه ء وريما تكون من الصحيح أن ينضم 
هذا الاخ او يعض جنده او رجاله الى الحامة الاسلامية الى 
كلمت بالمرايطة هناك ء فالرازي شیر من طرف الى ان طارق بن زياد 
کان بصطحب بوليان في زحفه الى المواقع والمدن والماقل داخسل 
الاندلس" وهو آسر له من الوجاحة ما يحلا على قبوله » اذ 
مسيجني طارق بن زياد بمض الفوائد من ذلك على ان بقه في هذا 
اوضع الخطر ء ثم ان الخطة كانت تقضي بان يكون يوليأن واعوانه 
وآل غطعة ويعض الاسبان ء أدلا“ على الطرق والسالك الى 
محاهل صذه البلاد : قد اشار صاب اخيار مجموعة آلى إن ولان 
ط اقل الى طارق :> فقال له : قد فرغت بالاندلس وهولاء ادلاء عن 
اسای 2۳ ۰ 


هرامش الغصل الثالث : 


اریخ العرب الکییے ج ۲ س ۲۷۲ ےہ ۲۷۴ (التص الد نترہ 
برو فتسال بمنوان 3 لص ديك عن نت السرب المرب » + 
اترجمة الد كتور حسين مؤنس » المنشور في صحيغة المهد المري 
لفشراسات الاسلامية ف مفرید مسجلل ۲ س ج2ا ) ص ۲۴٤‏ . 

5 ٣۷٣ العرب الکیر ج ۲ ص‎ ٤ ء لالسيد عبدالعو ص ساالى‎ (fF 

(۳) لجر الاتدئس ص هة 

. ۸ فر الاندٹس س‎ )٤( 

(ه) دولة الإسلام في الإتدلى مر .] . 

0 اين القوطلية #لفرطيي > تاريخ افتتام الاندلسن س ١‏ . ثم ائظر: 
آین عذاري + البيان الغربه ج ۲ ص ١ 1۳١‏ المعري + نفع الطيب 
ج ۲ ص ۲1۸ )۲۴۹ . 

ا د . حسين موسي ٤‏ الصدر السابق ص ۷١‏ . 

, ۷ من می‎ i 

1] ليان اشرب ج ۲ س ار . 

۲ اخبار محموعة من ٤ ٩‏ أبن عداري + آلبیان الغرب س ۾ + بن 
الائ > الکامل ئي التاریخ ج ٤‏ ص ۲۲۲ 4 ابن خلسشون + العبر 
ودبران البتدا والخبر ج ٤‏ ص 1٠۲‏ العري > نشم الطیب ج ! 
ص۲۲1 + ۲۳۸ . 

1١‏ الدتر التي اقايا حان ين النعان والي الغرب ومصر لبغاء 
السفن ء بخية مداغمة البيزنطيين في البحر وحمابة اللغوو 
البحربة أو خن الفارات على سدنهم السأاحلة + وقد استخدم في 
تاها الأ قباط الذ ين جيء بهم من عصر ( البكري الغرب قي اخيار 
الاندہلس والمخرب ص ۳۸ س ۴۹ ) . 

. ۹ آین عفري + الصغر الابق س‎ {IT} 

أخار مجموعة س ۷ ء 

(1 eF 
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۷ البیان المرب ج ۲ س 1۳ + ثم لانظر : القري > تفم الطیب ج 
س وا »+ 

(1۷) الحمري ؛ الروض العطار في خبر الاقطار مي ۷٤‏ . 

(1۸) ابن عذاري ء امغر السابق ج ۲ س ۴! . 

)4٩(‏ القري »+ تشم الب ج 1 ص ۲۲۸ ۔ 

(۔۲) فجر الاندلس س ٦%‏ .۔ 

درلة الإسلام في الاندلس س £ ء 

د . جين موئس ١‏ الممص خر السابق می ٩‏ ۽ د . اليد 
مبدالمز يز سام تاريخ المسامين والترهم ف الاندلس مس إ۷ . 

{NT 

Saavedra, Estudio Sobre la Invasion de los Arabes cn 
Espana (Madrid, 1892) p. 65, 60. 

۲0) كما جاء عند الغري + نح الطب سج ١‏ س ۲٤٤‏ :> وناك اشآرة 
سماتلة ف اخبار مجموعة س .۲ » 

. #خبار مجموعة ص ءا‎ {fej 


الفصل الرايع 
خطط طارق بن زياد العسكرية 


لقد رسي طارق ين زياد لخوض عملياته قي سطقة جوب 
الاندئيس > أطاراً من الخطط السسكرية العامة والتفصيلية »> ولل 
اوضسم صورة الخلا العامة هي التي تمثلت بالشخول في وط 
الاادلس واخضاع المدن والقلاع والوسول الى طلليطلة عامصة 
القوط االعريين ء وعلى الرعي من التاكيد الذي جساء به مش 
الو رخين والاخبارين حول مخالفة طأرق بن زياد لقإوامر الصادرة 
اليه شان الخطة المسكرية بعدم تجاوز قريطبة او حيث تق حزيمة 
القوط ء فان اجتياز الاندلس من الوسط والوصول الى اشبيلية 
وقرعلبة ومن ثم الى طليطلة كان على راس المهام التي وضعها طارق 
اين زياد في عملياته المسكريسة وذلك بنية اسار الاننصارات 
الاولى والتحرك صوب الماقل والمدن المتتشرة هناك بعد ال فرغ 
نهائاً من تبديد كتلة المقاومة الرية التجمعة بالقرب من مدية 
شذونة والقضاء علهاً ففالا عن بمض الكتائب والحند الشوط + 
وسذا آلقرار لیس غه مخالفة سری انه رآی ببصیرة » ان متابلته 
لجيوش القوط الكليفة نطاب انخاذ خسطة عسكرية ممينة ينبني ان 

تلام مم الظروقف وال سوال التي استجدت ديه شا بعد ء 
A‏ 


والظاهر ان موسی بن فصر کان تابح طارق بن زباد وهو جد 
خطته المكربة العامة في التوغل العميق داخل البلاد الاندلسية 
مظلهراً استتعداداته وحاشدا القوی والوساگط الضرورية عار كه التي 
خطط لهأ ومنصرةاً الى تنظيم قواته الو لفة من عساكره وجنده و عض 
القادة من المرب » وفى ااء دلت النعاط المحر ايد ء لا فحد اة 
معلومات ولا تسمع في المصادر المتوفرة لدينا ما مشير الى اعتراض 
موسی بن نصير أو امتعاضه مما أقدم عليه قاد الحيوش الا ندلسيةء 


ويدو ان فكرة الخطة المجومة قد اختمرت في ذهن طارق بن 
زياد متذ كاه موس بن تصسسير بقيادة الحملة المسكرية على 
الاتدلس حيث انضجتها الاجراءات التي. اتخذها بهذا الاتجاه مع 
ار کان مسأعدنه وجتده + وديا من الدلال مأ مشیر الى انعراده في 
وضع هذه الخطة واحكام خيولها ومتطلباتها ء ققد ذكر ساحسب 
اخبار مجموعة » ان مىسى ين فصي ء رفض أن يسلك الطر بق التي 
كان قد سلكها طارق بن زياد في عملياته العسكرية في بلاد 
الاندلس"“ » كما اشار ابن القوءلية القرطبي الى ان موسى بن تير 
« ترك ادل الذي دحل منه طأرق بن رباد ج . 


وسین من ذلك بجلا + دور هذا القاف و سد ثظره في الخطة 
التي احكم فصولها ء فيما استصدر له من امر العودة الى اضرب 
بعد توغله في متاق الاندلس وتحقيق النصر فيها + وعدم الامتثال 
لهذا الأمر ء علدا وجد إن الابراب كد فتيحت أمامه > فقسلا معنى 
لتر کها والعودة الى الغرب حيٹ مشى في سبيله مطبغا خطته الي 
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كان قد وسمها ومذللا" المعاب ومحتةا التقدم في مجاحل هذه 
الاد ومغازاتها * 

غر ان اتعراد طارق بن زياد في وضع خطه المسسكرية العامة لم 
سکن يعني أي حال من الاحوال استبعاده لمشورات قادة كتائسه 
وارتاله الذين اشتر كوا معه ف سعله التارمخة هذه »> قد كأن 
هولاء القادة يشلون هة استشارية اركاتية لون الحرب وادارة 
المعارك التي كانوا يخوضوتها امام جيوش القوط الغريين ٠‏ ولا 
مندوحة ء ان يستعین طارق این ریاد بآراگهم ومتترحاتهې قي تعدیل 
الخطة التي اعدها ء أو تطوريرها بما يتلاءم وظروف المعارك وطييعة 
ناطق التي كانت تجري فيا ٠‏ 

ومستفاد ما ورد عند الرازرئ؟ وان عذاري"؟ وها نقلان 
مشورة ولان لطارق بن زباد في اعتماد بض الخطط العسكرية 
التي كان براها ضرورية في استكمال الاتتسارات ق مبادين يعض 
اللات وتعررها ء ان هذا القائد المریي ء كان سند الى خطة 
و احة المعالم جد فھا تطښشساته ق احکام ددح النصر خلال 
معأ ركه قي جميم الناطق التي وها اقدامه ابتداء“ من الجتوب الى 
أقصى تقطة وحلتها جوشه في منطقة طليطفة ء كما أمتازت خططه 
باستراتيجية بميدة المدى وبالتصور للاوضاع المتردية التي كانت 
عليها اسباثيا ء فلم وفرط بالامسكاليات التاحة له ۽ بل اسسشمرها 
لصالح التقدم الى الامام هذا الى جانب وضوح الهدف بصورته 
الكاملة الذي ركز حوله الطموح غير المحدود وعدم الاندفاع 
والمعامرة بأرواح جنده وعساكره والتفريط بقراته واحتياطاته . 


¥ 


اما الخطط التفصيلية التي اعتمدهاً طارق ين زياد ف عمشاته 
المسكربة فى بلاد الاتدلس ء فلديتا معلومات مفصلة غتها + سكن 
ان تشني الوضوعات التي تضمنتها » وييدو ان اولى الخطط التي 
بدآها » هي انطلاقه من قاعدة قرية وامنة > فحدد المخطط باه 
على اساسس الزحف التدريجي قي تعرضه للعدو » فاد ينبي له 
التعدم الا يعد تآمين خطوعط سيره الى الماح وكذلك عدم الترضل فق 
مجاحل البلاد قبل احتلال المواقع والمدن وانغاذها قواعد امدادية 
وتموينية » وتصلية كل اثر للقاومة في الناملى التي تددر شهاً قر اته 
آو عحكي يها تواجد « من يلصره من أحل البلاد » » فانطاق من 
منطقة الجريرة الخضراء بزحيه ألى ما حولها وقد ات خطته 
لتارها سذ البداية »> حيث اشتباك جيشه مع قرقة أسبانية" كانت 
تسوس خرب الجرورة اللخضراء ۽ ولا ربب فقد استطاع الجيش 
العربي أن بسحق هته الفرقة وذلك شضل التتفيذ الدتق للخيطة 
الي من تمصيلاتها كذلك تام عبدائلك بن أي عامر المعأفري آحد 
القادة العرب ء بالزحف إزاء الال الى الشسمال وضرب الطوق 
المستكري على قرية حصينة رف د « قرطاجتة الجزيرة قم 
غي مداخل خلیج جبل طارق »› بامر طارق ين اد وتو جچیهاته ۽ سحیث 
زحف هذا اضر بمدذ غر وآ استیلاءء على جیع ناطق 
قرطاجتة وأقام هنال قاعدة عسكرية تة في موضح قال الحرورة 
الشضر !ء2 ء 

وكائت الجزيرة الخضراء ومنطقتها تولاعا « لدمسر » وهو 
احد ولاة لودریق حاکم اسبانا » قیذګر مۇرخ الاندلی ابن حبیب»؛ 
انه آبلخ لوذري حال نرول العرب المجريرة"“ او ان سكام الولابات 
Yt‏ 


المجاورة بادرو! باخطار بلاط طليطلة باللخطر الداهي؟؟ : غير ان 
الراؤي » يذكر ان « بلياس » س احد الجند القوط التابم للفرقة 
الاسبانية التي اشتبكت مع الكتائب العربية بقيادة طارق ين زياد ء 
وهو الوحيد الذي كان قد تجا من قبضة المرب ب أسسرع ألى 
لوذريق في اقصى الشمال الأسباني عند يلوه وانياه بخبر ترول 
العرب الاتدلس ء وتذكر المصادر ان الجيوش التي استجمها القوط 
النرببون بلغت مالة الف بين فرسان ومشاة"٠‏ ويقدرها مورخ 
اندلسی متاخر تعن OPO‏ ويل سبعین ٩۷1۲‏ و سلا ی 
خلدون اوبسين الفا“ وعلى الرغي من ان هذه التقدررات فيا 
مبالغة ان عد جیوشهم كانت ترمد على عدة جیوش طارق ن راد 
اضماةا كثرة وآن عدد الغر سان فها كان عا . 


وعلى هذا الاساس ولكي يقع طارق بن زد اطارآ جديا 
لخططه المسكر بة تطلق مها لمواجهة المدو ء بست يرسالعه الى 
موسي ين تصير ستحثه على التجدة ويستمده بالرجال والسلاج 
ویش آل کثافة جیوش ھی" التي اعدوها › فتعجل موسی بن 
تسیر بتجريد المدد فكانت القوات التي عبرت تحت قيادة رنف بن 
مالك التخعي“ تقدر بخسة آلاف مقاتل اغلبم من الفرسات 
« وبها كسلت عدة من مع طارق اثتي عشر الغا ء اقوياء على الغا نسم 

ر ایا على التعاء ۾" .> 
وبين من دلت انه على الرغم من وق الجيوش القوطة في 
العدة والعدد حسث بلقت اضعاف الكتاب العريسة ب وان مده 
الاخیة اتل في اطق مجپر لة الها ساطق ق هضبة ومتاوز شاخة ۽ 
Ya‏ 


غير انها البتت تفوقها ¢ فقد حقدم قائدهاً طارق بن زياد لى الوقعة 
الحاسمة بعرم وثبات بقتفي اثره رجاله وقادته اليدانيوت ليحرزوا 
النصر ف اول لقاء مع أ لجیوش والساکر القوطة الجثيفة ۰ 


لقد کان اللقاء الخير مين الطرفین ق سمل 1 افر تت٥‏ € ۴51e‏ 
آلوآقم على ضاف الوادي الذي يسمه اين القوطية د که ٣‏ 
وابن عذاري والحسري والقري « لكه 4 ء ولكن هناك 
اخلافات في تحديد نقطة هذا اللقاء والنهر الذي حل دا الاسم 
قد كرت الرواات السرمة آنه تهر « جواداليتى 4 Guadalete‏ 
الذي يمب في خلج قاديس قي الشمال العربي لاسبافا وعلى مقرية 
من مدينة « شريش 4 قيا تذهب بمض الروايات الاخرى الى ان 
اللقاء كأن جو بي بحيرة « خاتدا > وهسورالمخرة المحصلة يني 
بارباتي بوضدع الصغير الذي يصب في المحط على مقربة من 
« راس طرف التار ٩۳0‏ . 


ویبدو » ان لوذریق لم يشا ان بتتظر المرب ف السهول المحيطة 
بقرطة بل ضرب معستكره عند مشارف مدينة شلو نه حيث قرية 
فيخيردي لافروتتره التي هي نها سيل الفر تنسيره لار ذکره ف 
المصادر العرية » اما طارق بن زاد ققد اوعر الى قواته بالتحراك 
صوب مناطق قرطبة التي تر كتها القوات القوطية وكائت خطه تقفي 
بالاتشار ف السهل انسح الحصين الذي قى ين محيرة خافدا 
وجبال سپرادلر تين » وقد استر ف تقدمه حتی آدركگ تهر الے باعل 
الذي يخترق بحرة خاندا » وهو سه وادي که" ء 


¥ 


وساو رتا الشك فيما جاء به اين القرطة القرطيي عن اتضام 
اعداد كبيرة عن اقوط وعلى رآسهم « اولاد غيطشة » المد واه 
وارطياس ء حيث عولو! على خيانة لوذريق والندر به قي اللحظة 
المناسبة فیت رکو نه بلق مصيره على ما فمل بنيلة ۲۳۳۲ حتی ان 
ساغدرا بقرر ان عدة جيش ارق بن زياد بلغت قبل المعركة خة 
وعشرين الفا » يسيب من أنضم اله من انصار غيعلشسة واعداء 
لوذریق ومن اهل اسبا تاا غر اتنا لانشك فی ان عددا یسیا من 
القوعل انضمرا الى جيش طلارق من زياد وهذا ما أشرنا اله سأي 
ف هدا الكتاب ء وناقش الدكتور سيين مو نس ما جاء به سافدرا 
سد املااعه على الصادر القشتالية » من أن عدة جيش طارق بن زياد 
بلغت فقيل حدوٹ الاتتاك الاول مم القوط لمر يسين تة 
وعشرين الفا > بسبب من انضم اليه من انصار غيطشة واعداء 
لوذريق ومن اهل البلاد » اي ان من أقضم الى هذا الجيش كان 
ثلاثة عشر الفا » وهو أكثر من الجيش تسه الذي بلغ اني عر الا 
وعدا آمر متسد كما بقرل هذا الباحث ۽ لكله تدرك - اته من 
الممكن القرل بانضام بضعة لاف من القوط واهل البلاد الى جيش 
طارق ین زیاد وها بحق نا ان نشکث مرة آخری با آقر» 
الدكتور حسين موّنس في الفقرة الاخيرة من مناقشته ء اذ لو صح 
هذا الاستنتاسج لا آقدم طارق بن زباد على طلب الاغاثة والاستمداد 
على وجه الرعة لواجهة العدو كا اشارت الى ذلك العشي من 
المصادر العر ية والاقر نحة ء 

اا سحب اخار مجموعة » فيقدم لا تفصيلات عن هذا 
الوضوع غير انها متناقضة حيث يشير الى ان جيش لوذريق قسد 


yy 


ضم خيار اعاجم الاتدلسس واتاء ملوكها »> وها وققوا على قوة 
الجيش الحربي وايتنوا عدتهم > اتفقوا على الخروج من جيشس 
لوذرق »> وسمضی تاا : ان لوذریق کان قد وى ششبرت ميمنة 
جيشه وآبه ميسرته وهما ابا الملك غيطفة) » ثم يقول عند 
التقاء الطرغين بموضم يقال له السرة فاقتتلو! قالا" عديدا فانهزمت 
الميمنة واليسرة ؛ وأنهرم بهم ششبرت وابه ابلا غيطشة »"' لكن 
ابن القوطيسة تول ان ششبرت واه عا آخوا لوذريق وليسا 
ولد ۲۳ . 

وغلى الرغم من الجاع المصادر على القول بخاقة ايتاء تعيطهة 
للیکیم او قر کبیر من القوط ممن کانو! غضاب] على لوذریق »> خان 
هذا الأمر لا سكل اية أهسة إو ترك اثرا على اللخطة المسكربة 
الى وضمها ارق ين زياد بالاعاد الاساس على هواد الداثية ء 
لى ان جيشه تلقى فعلا“ هذه الاعداد الهائلة التى ذكرها المررخرن 
لاتتفت الحاجة الى الامدادات من الجند الذين طلب طارق بن زياد 
استمدادهي وقد وصقوا بالقوء والحر س على الطاعة ر لغاء “صدا ۽ 
لتواقيه من المرب » قضسلا عن استقدام ارق بن زياد تفسرا 
من السودان بين يدي جيشه قاموا بدور خملر جدا قي العمليات 
السكرءة للدخول الى المدن واعاعل الاندلة' ء 
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هوامش الفمصل اراح ٍ 


ابن عذاری + الان اقرب ج ۲ ص ١ا ٤‏ ۸ ع محمد عبدالله 
عثان 4 وة الالام في الإندلن س إد .ء 
وهي كورة متصلة بكورة مورور قي آلطرف الجدوبي عن شه 
الجريرة آلأيييجة الى الشمال الغرني من الأجردرة الخضراء 
( المقري ٤‏ فح الطیب ج 1 س أ٤ا‏ ) ٠.‏ 
آخيار مجموعة ص د1 . 
ارمخ افتتاح الائد لس س ۲١‏ ء 
ععقف الد تور جسن موت عقارنة بقرله ۽ ان طارف ین ژبلد لم 
بغمل کما عاد مبدالله بن ابي سرح الى ممر بسة ان اتحمر في 
مداتة سسيطلة في لغرب فاسشتج أن الارل کان انمد فظراً من 
عیدالله ین آبي سرح ( فر الاندلی س ۷1 ) ۔ 
کیا جاء في االقري › تمع الیب ج إ ص )لا . 
ليان الفرب ج ۲ ص ءا . 
باد( اجب ف خیم اار الرب ص ۲۲۲ ۰ 
ورد آبن الکرد برس روایته غیما تعلق بابحار طارق بن اتاد 
عبر زقاق البحر (عقيق جيل طارق ) الي الإندلس > ملم بحل 
ما بلالمه لنرول عسکره ٭ وخاصة عتدما شعر بوحود جماعة حن 
الوط ربطة تحص دى له ٤‏ انحر لبلا واستكان الى شاطيء وعر > 
و كانت المجاريف والبر*ذع ( يول الاحال ) قد اأعيت على هنا 
الشاطء الصخري اتسييل عملية الترول ( الاكتفاء في اخبار 
الغا س تحغیق ف . ااجیقہ مختار العبادي + مدرید س 1۹۷1 ) 
س 1 وتاك رواية ابن عذاري > عن العبور ونزول قرات 
طارق بن زياد على الجيل وربما لها عن المصدر الاول الان 
لغرب س ؟ س ٩‏ ) وبكذهب عدالواحد ذنون طه الى آن جر د 
العملة ريما انفرعت الل من ليلة واحدة سسسب غلة المراكي 
التي كانت مستمرة بنقل الر جال بين الارن الى ان ميط كل 
أفراد #لحملة على الارآاضي الاسسابة يلام ١‏ تاربخ الراب 
و حضارتیم قي الاندلس س ۲1 ) : 

۹ 


و ا وکان قود هذه الغرقة ٭ بنج ٩‏ او 2 لو ٩‏ أو * بنشيو ٤‏ وهو 
ايد قادة القوط إ الحميري ٤‏ وصفه جز برة الاتدل م ۷١‏ : 
أبن عذاري + الصدر السابسق س ۲ من !1 . القري > المصسدد 
السابق ج ١‏ س ۴)۴ ) . 

]١١(‏ ابن القوطية القرطبي > تاريخ افتتاح الائدالس س ١‏ + اجن 
عذاري ٤‏ الان لغرب ج 1 ص 1۳ ۽ إنظر ايشا ١‏ د . السيد 
عبدالعزيز سالم وهو يشم الى سافضرا بذكر هذا الموضح الذي 
بعرقه الوم باسم « برج قرطاحشة ٤‏ لر ٭ برج الو كاديو ١‏ 
ر تاریخ اللیین رآتارھم قي الاندلی ص ۷۴ سامش رقم () ٠‏ 

83{ الحمري > امس السابق ص ۷٤‏ ء 


تنص أبن حب ( محلة المد المصري الدراسسات الاسللامة 
هربك ۽ س ۲۲۲ ) ء 


(1 قل ان علجا من أصحاب لوذريق ققدم الى معسكر طارق بن 
زياد بتجسن علية ويجزر علد النلسين وعاين صباتهسم 
وعراکمم ؛ واتبل هلا الطح قلی لوذریق و قال له : د اتشك 
الصور التي كف لك عنها الحابوت فخد لنقك > ققد مجاملد 
حجهم من لا يربك الا الوت إو اصابة عا تست TEE UT‏ 
سر هي اباسا لاتقسهم من الدملق با و صفوا ي اسيل جو طتين 
اتيم على الات اذ لیس لهم ي ار ضلا مكان مهرب ( المقري > 
الصدر الابق ص ۲٤١‏ ) هذه الرواية متاخرة نشك قي سسحتها 
وربجا لها علاقة بأسكلورة 2 بيت الجكمة ٩4‏ التي اوردتها بمض 
المصادر ومغادها انه كان للوك القوط بطليطلة بيت فيه قأبرت 
وفيه الالاجيل الاربمة ١‏ وهي انجيل يو حا ورانجيل اوقا و انيل 
متي ) التي انوا تقون بها كما اشيا لمرن ذلك الحابوت 
ونخشون تتحه وقد اقغل اتفال عدة وان اذا تولی ملقث نپ 
اناف غلا ألي هند الاققال واش مات كت عة اسه > قلس 
صار اللك الي لوذريق جعل التاج بدلا من اضافة الققل فانكروا 
ذلك عليه وقرر كن بقعم البيت والتابوت فتهي عن ذلك + تكله 
أصر على فتجه قو جد قيه صور رجال متنة قها وعمامچا على 
رڙوسها وقي اسفل الميدان كتابة لم قهمها احد . ولا صد 

لوئراق الى من يقراها كانت السارة الكحربة : ١‏ ذا فت هذا 

A» 


ليت واخرجت هله الصور دخل الاتدلس اصحابه قوم في 
صورهم وهم المسرب غلبو علبها 4 ( ابن العوطية »> الصسدي 
الابق ص۲۲۲۲ )) محمد عدالله عتان» ضولة الاسلام ص٤‏ » 

)1١(‏ ايار مجموعة ص ۷ ؛ ويدكر الحبري مبالقا انهم جمموا 
جيشا قرإمة ( . ٠.‏ ) الف فارس (اأرومي المطار قي خير 
الاقطار سس .! * 

OF‏ علي ص عاالر جيسن ن ديل تسحفة الاتئس وشار عل 
آلاندلس ( مخطوطة بالاسكور بال أشار اليه الاستاا محمد عيدالله 
نان ٠‏ دولة الاسلام قي الاندڈن س ٤)۲‏ هلامش رقم (۲) ء 
(ملرید ‏ م 1۲۲ ) اشلى اليك الداكرر اليد مدالمرير سالية 
تاریخ اللمین وآثارهم فی الاندلں ص د۷ عامش رقم (£) . 

زة؟) المير وديوان اليحدا والخبر ج ) س ۱1۷ . 

1۹ د ء جسي مولس > فجر الاتدلس ص ۷۲ . 

> ن قتيبة > الاسامة بو السياسة ء كما ورد بي كاب أبن القوطة‎ (T=, 
.۔‎ ۲۲١ تاریخ افتعاح الائدلیں م‎ 

(۲1) الرازي كما جاء في العري» نقح الطيب م٤۱۹‏ ۽ أخبار مجمرعة 
ص ۷ ۽ ابن عذاري »+ الان المفربه ج ۲ س ء١‏ . 

۲ اجار مجموعة مس ۷ القرى + اصع السابق س ۲٤1‏ ۔ 

۳ تاريخ افتخاح الاتدلس س ۷ . 

(۲0) البيان الخرب ج ١‏ ص ۲ ٠١ ١‏ الروش المطار قي خير ا غطار 
ص ۱۹۹ ۽ تقح الطیب ج ۱ س ۲۲۳ . ثم انر د , مہدالمريز 
سال ۽ تاربخ السلمین س ۷٦‏ مامش رقم (؟) ء , 

. انظ الخارطة‎ ٠ 1١ محبد عبدآلله عتان > دولة الاسلام ص‎ )۲١( 

جب س ۲] هليش رتم (۳) >٤‏ مي ؟) الخارطة لفسها قول د 
« أن الروفية المربية تقصد هذا أللهي يما تورده سن إسم وادي 
لكة أو وأدى بكة »> فقي هذا السهل الصسشے اندي تسحدة من 
الجتوب مللة من التلال السالية وعلى شقاف بحية خدة 
وتهر بارباتي التقى الطر فان في مصركة انتصر فيها المرب » . 

۷7 من مي ۳ الخارطة نها . 

)۴٩(‏ حئی آنه بقول : ١‏ ولوصوا ف انهم اثك على طارق پملمونه ۽ 
آن لوریق انیا کان كلا عن كلاب ايهم واتياعه وساارته الآمان 


A1 


على آن خر جو اليه بالصباعح » تاریخ افعتاح الإاندلس س خ۲ _ 
. 

۷ د . سین موت ٤‏ فجر الاندلیں س ۷١‏ عامٹی رقم (1۱) ۔ 

. ح-ت. الهامش تفه‎ )۳١( 

ال بمضهم يعض : هدا آين الخبيئة ق غلب على سلطا 
ولیس عن اله راتما کان س شاا > وھولاع قوم 3 مقصه 
العرب ) لا حاجة لهم بايطان بدا > نما بريدون أن يملا انشيهم 
ثم بخرجون عتاء فهرم بنا اين الخبيثة أذ القينا القوم فالجمعو 3 
لذللك ( اخبار ميجموعة ص ۷ ه) . 

۲ مث س کت 

(۴۳) تاریخ افتتاح الاندلیں س ۲۸ ۔ 

0 د . حسین مؤنس » فجر الانداس ص ۷۳ هامش رقم )٤(‏ . 


A$ 


الخصل الخامس 
الخطة السو ة الى طارق بن زياد 


زعم بعضی مۇرخ العرب »+ ان ارق بن زیاد سد أن عبر بجیشه 
الى الاتدلس ورقف بين جتده وخطب فيي خطبته ذالعة المت . 
وعلى اأرغم مما ورد في هذه الخيطبة من معان و تعبيرات رفيعة وآلهاب 
للمحاعر والحماس من اجل الجهاد والحث على القتال غاته لا يصح 
اعتبارها حتيقة واقسة ء 
ان آقدم نص قه اشارة الى هذه الخطة هو ما آورده مۆرخ 
آلاندلس عبداللا ين حب المتوقی ga PROT ATTA Ln‏ نب نها 
على انها جيم ما خطب به في جلده » وريما ثل مقدمة للخطبة 
حيث قال : « قلما بلغ علارقاً دوه منه قام في أصحجايه قجمد الله 
واثنی عليه » ثي مض الاس على الجهاد ورهم في العهادة ثي قال : 
« ايها الاس ء اين افر ؟ البحر من ورالكى والسدو من امامسكم ؟ 
فليس لكي والله الا المدق والصير الا واتي صادم بنضي لا أقصر 
حتی اخالطه إو آقثل دونه »"' ولکنه لى بذكر اص الطر "ل الذي 
جاء به القري » مما يشير الشتكوك قي صحتها ويبنْث على التساڈل في 
الطباق مفرداتهاوختراتها ومعانها علىطبيمة ذللغة المصر الق رنالارل 
Ar‏ 


الهسجرى ) فاايد انها دمجت بدا عن حقبة هذا امرخ الذي 
منذ أن وعلىء العرب هذه اليلاد » كنا عد“ واحداً من آكبر مو رخيها ء 
ولعله بهذا انی کان بشیر آلی ما تحدث به طارق من زياد مم جتدہ 
قبل خوض المر کة شانه شان اي عاد ميداني في لعائه مع قواته قیل 
بدء الحملية المسكرية ولكن جسامة مهبة فتح هذه البلاد وقحشق 
ما كان يتمد بميدا عن منال المرب في الوصول اليما عبر البحر 
والسافات الشاسعة التي تقصلها + جمسل بعض مرحي العرب 
التاخرين ينصرفون الى وضع خطة تتاب في اعتقادهم وها 
آلحدي الم ف التاريخ العربي والاسلامي « و شساءل الدكتور“ 
عبداأرحمن علي الحجي فيا اذا كانت الخطية مقحمة في قسس 
حبداللك بن حبیب مدقولة عن این خلکان او غیره ممن تقل عنهسم 
هذا الأخير أو من اضافة الناسخ الذي اختصر هذا النص » خاصة 
وان المصادر المشرقية كائث محتمدة ۽ ودي هذا الالحث أستعرابه 
لعدم ورودها عند غيرء من كتاب الاتدلس الذمن وصلت الينا 
کتابانھم ۰۴ وان سرض القلیل جدا من مۇر خينا الاندلسيسين 
الاخر ین ے دون التقدمين ب للخطة قد يشير الى عدم شيوعها 
وآلى جيل الررخين بها وعو آمر بقلل او يمحر الثقة يواقميتها" . 


أما أبن هديل الاتدلسي > وهو من اهل القرن الثامن اليجري » 
فيذكر نما شبيها بلص عبداللك بن حبيب مع بسسض اختلاف 
فقول : < ١ءء‏ فاقتتلوا ثلالة ابام آشد قتال ۽ فرآی طارق ما الناس 
فيه من الشدة > فقام يمظطيسم ويحضهسم على الصبر ويرغبهسم في 
الشمادة » و سط خي آمالمي ثم قال : « اين افر ؟ البحر من مراكم 
Af‏ 


والمدو امامكم فليس لكم والله الا الصير منكم والنصر من ربكي » 
واا فاعل شا فافعلو! کتملي > والله لاقصدن طاغيتهم اما ان 
أله وآما أن آهل دونه ع2 , 
ومن المارقة الذين وردت لديم الخطية المنسوبة الى طارق ین 
زياد فيما عدا ابن خلكان الذي نفل قصها كاملا » هو أبن قتية 
المتوقى سنة ٠ب٣‏ هر۹ همم ققد أشار الی اته ا بلخ طارقا دتوه سهم 
قام ق أصحابه + فحمد الله راثت عليه وحض الناس على الجهماد 
ورغبهم في الشيادة وبسط لمم في آمالم ثي قال : < ايها التاس ۾ 
الى اين المغر ؟ البحر وراءكم والمسدو أمامكي > فليس واه الا 
الصدن والصیر فانھما لا ليان ء وها جندان منصوران لا خش ” 
مها قلة ولا لع معهما الخور والكسل والاختشلاف والفشسل 
والمجب كثرة ۽ ايها الناس ما قعلست من شيء فافعلوا مثله ء ان 
حملت قأحملوأ وان وعفت فقفوا وكونوا كهيئة رجل واحد في 
القتال + واني صامد الى طاغیتمم لا اتمه تی اخالطه أو اقتل دونه 
فلا تهنوا ولا تنازعوا ان قتلت فتفشلوا وتذهب ريحکم وتولو! 
الأدبار لعدوکم فتبیدوا بین قتیل ومآسور ء وایاکم ایاکم ان ترضوا 
يالدنية ولا تعطو! بايديكم ما قد عجنل لكم من اللكرامة والراحة من 
البانة والذلة وما قد أحل لكم من ثواب الشهادة فاكم أن تفعلوا 
والله معيذكم تبوووا بالخسران اليين وسوء الحديث غداً بسي من 
عرقكم من المسلمين » وها آنا ذا حتى اغشاء » فاحملوا بحملتي وأا 
غير مقصود دو ته ٥‏ . 
وربا کون من اليد ان ثعود الى ابن خلكان الذي نقل 
حرقيات الخطبة عن مصسدر لا يذكره ثم اخذها عه المقري كا 
ho‏ 


اوضحتا سایتا > فاورد لتا نصا « منقحا ومشذ6 » عا کان بتاقله 
الور خون والکتاب ف قلقم ومصتفاتم خلال سصره من اخبار 
تعلق بالاطار الينائي والادبي للخطة دون ملاقشتها وقحليلها ٠‏ 
والمتري بذكر كذلك » ان ارق ابن زیاد سیق خطبته بکلام غیرها 
في جنده فقد « قام قي أصحانة قحد الله وآتى عليه بنا هو أهله 
مث السلين على الحهاد ورم و م 

اما ما جاء في الخطلية من سجم وصياغة لفظية فليس من اسلوب 
القرن الاول المجري » كما ان اغلب فقراتها لا تتسلاءم والروج 
الاسلامية المالية التي تيز بها الماتحون الارائل من امثال طارق بن 
زياد » فضاا" عن عدم اشادتها بدوافع الفتح واهداقه التي انبتتها 
ورعتها المقيدة الاسلاية الى جاب ما جاء في الخطيسة من 
التتاقض في المعاني ومن مخالنتها لحقائق ماريخية ثم انه کان من 
التوقسح أن تسجوي على آيأات من القسرآن الكريم واحاديسثت 
الرسول (إص) او وصاياً واحاديث دمعاني اسلاسية عناسب امقام ۽ 
کما ان اكثر جند طارق بن زد لم تكن لغتهم العربة قد وصلت الى 
توي عال مما عليه الضطلة فهي حديشو الحهد بالاسلام وألعربية ۽ 
ولاسيما ان المريية عي أبطا قي الا نشار من الاسلام"' . 


وفضلا“ عن ذللت » اته لیس من العقول آن يلغ بطارق بن زباد 
المول : « ۰ ولم يعو ؤكم بطل عاقل تلستدون امور کم الیه € کا 
جاء في امل النص الذي أورده المقري جلا عن أبن خلكان ء وان 
تحتوي على التاقض وخاصة ما ورد في آخرهاً وله : « ءء 
واحملو! باتفسكم عليه واكتفو! اليمم من تح هذه الجزيرة بقتله 
A‏ 


فاته بعده بخذلون » فهذا ناغى مع اسلوب الفتح وحقيقة اهداغه ۾ 
فضلا" عن مجانبتها لخططه العسكرية ودقتها التنظيمية ومتطلباتها 
ا04 4 

ولمل داضعي الخطة ومديجها الاوائل ومن نقلهاأ عثمم من 
المؤرخين والكتاب ومن زاد عليها إو ذف مثها كانوا بجاولون 
استلهام التاريخ الانسالي عموما والتاريخ العر بي" خاصة عن 
خيطب القادة السك رين اليدائين الى كانت تسق العارك الحاسمة 
والممسيرية » فوضسوا لطارق بن وياد خطبة اسب وسكانة 
الاتتصارات التي تلت تروله مع قواته الى الاندلس وحصول اول 
اشتباك مع القوط الغربيين في معركة وادي لكه الشهية"' . 

ولا نسل الاستاذ محمد عبدالله عتان ألى #مدي الخطابي 
المنسوب الى ارق بن زياد وبشسكك قي صحة هذم الرواة) وهو 
ينقل نصا فيه اختلاف عن النص الذي جاء به المقري تقلا“ عن أبن 
خلكان وخاصة ف فقراته الأخرة حت قول : « ١ه‏ انا التاس ما 
خملت من شیء فاقعلوا مثله + ان حملت فأصلو! وآن وقفت قتفوا ء 
شم کو نوا كهيثة رجل واحد في التتال وائي عامد الى طاغيتوم بحيث 
لا انه حت اخالطه وامشل دونه ء فان قتلت قا هنوا ولا تحرنوا 
ولا تنازعو فتنمشلوة واتتحب ربحكي وتولو؟ الدير لعدوكي قتبدوا 
بین قتیل واسیر ء اباکم ایام ان ترضوا بالدنة ولا ععطو! بایدیکم 
فيما عجل لكي من الكرامة والراحة من الميتة والذلة وما قد حل لكم 
من ثواب الشيادة انتم أن تمعلر! والله مک ومغیدکم ء ودا 
بالخسران البين وسوء الحديث غدا بين من عرفكم من المسلين وها 
آنذا سامل حتی اغشاء فاحملوا بحلتي »2 ۰ 

AY 


لقد درج بحض المر رین والكتاب واللساخ أن کون دياجتم 
للخطة تۆدي لني تفه قالح علی‌القتال والحفاظط على الوسدة 
لخوض غماره والصمود فيه ومراصلته واذكاء الهم والجياد و توانب 
الشيادة في سيل الاسلام وميادته ء» وت دوا اتها وضعت باسلوب 
الكتاب الاخ ربن البسط من يث يان القصد » لنكنها ظهرت آقل 
خصاحة ق التسرات الأدسة اأرقية ٭ 


وعلى ارقم من اشأدة ممل الروايات العرية الاسالاسة بهذه 
الخلة وتتوبهها با كان ليا من آثر في اذكاء شجاعة الجند وتمتين 
الثقة الراسخة باتمسهي لتحقيق الاتتصار والظفر بهذه البلاد ء فاتا 
نرتاب قي نسبتها الى قاتح الاندلس لان معظم المورخين المرب 
الاوائل لا بشيرون اليها فلم عذكرها أبن عبدالحكسم مثلا“ ولا 
اليلاذري وصا أقدم رواة الفتوحات العرية الاسسلامة ء كما 
بتطرق الها ابن الأثير واين خلدون وحتى المقري فلا بصرح بالقول 
عمسن نقلهسا » وهسي اأكشسر ظهورا في كتب آلمؤرخسين والادباء 


ND 
اتاخ رين‎ 


* 


موامتى الغصل الخامس : 


۲ این خلکان ٤‏ وغیات الامیان ج ١‏ س ۲۲۱ ۲۲۲ تعلها سه 
المقري ٤‏ نقح آلطیبہ چ ١‏ ص ۲)١‏ س ا)۲ . 

() القعرة التي نشرها الد كور عبدالر حن علي الحجي في كتابه »> 
التلريح الاقدلسي س ةد وقد نقلها عن مسلة سهد النراسات 
الاسلامية قي مدرید > ج ه ص ۲۲۲ > (القسم الفرنجي ) . 

) القاریخ الاندلسي ص ٥‏ . 

() تحفة الإنفس وشمار اهل الإندفس ( اللسحة المخطرطة التي 
نش رها مسور؟ ویس مرسییة ۱ باریس ب ۱۹۳۲ ] ص .۷إ ۔ 
القوطية القرطبي ٠‏ تاریخ انتتام الاتدلیس سی ٣۸‏ س ۹۳۸ . 

(ه) الامامة والمسياسة ز اسوب الية ) تسر ضس کتاب اہن 
الموحلة الفرطبي > تارب أفشتاح آلاندلیس ص ۱٣۸‏ س ٣۳۹‏ . 

۷) فح الطیب ج ١‏ ص ء٤‏ . 

۷ د . عيدالر من علبي الحجي »¿ امير الابق س .ا . 

(۸) بوستها اخحام كلمة د اليونان » في حين إن الورخين الاندلسيين 
اعتادو! كلمة « القوعل ٩١‏ و « الوم ١‏ أنظر متلا : لان الدين 
ابن الخطب ١‏ الاحاطة في اخبار فرناطة ج ١‏ ص ٠٠١‏ 4 المقري »> 
تفج الطيب س می ٣۹‏ ر ذلك املاح ¥ السلوج والمجم او 
تشر كين والكقار » فليس هتال فص برجع اى القسرن الاول 
الهجر ي فيه مشل هلم الا مطلاحات؛ اتر مشلا بن عكداري؛ ايان 
الغربه ج ۲ س 1٤‏ ۽ المری > امسر السابق س ۵۹ ۲١١ ٤‏ > 
۳ + ۷۰ ۷ . آماابن خلکان فغد ذاترعا يې تصو می اخری 
اقسات اغنان چ هه س ۲۷ س ۴۲ ٣۷ e‏ س 
۸ ) + المقري ء امير السابق س ۲٤٤‏ ٍ 

0 د ء مبدالرحمن علي الحجي > الصفر السابق ص ١١‏ 11 . 

. تاربخ الملمين س و۷‎ ٤» د ء اسيك عبدالمزيز سالم‎ 1١( 

(17) د . عتقالر حن لحي ٤,‏ تلصضر الابق س إ1 . 

(11) لايا تملذج مها قي اتاخ المربي ٤‏ فمندماً غرا الاجسائى 
اليمن بسك عصورعم اسر وتصدت لهم جرش الدولة الحمر ية 
الكثينة خطب إرباط قائد الجيش الحشي في جنده قاللا ٤‏ با 
ممشر الحبشة عد علمتم اتكم لن تر جموا! الى بلادك ابد > هدا 

LS 


البحر بين ابديكم آن دخلتموه غر قتم وذت سلكتم الب هلكصم 
راتخلتكم المرب عبيداً واس لكم الا الصبر حتى تموتوةً أو 
تقتلواً عدوکم ( جرجي زیدان :> المرب قبل الاسلاہ س 1٤۸‏ ) 
ذلك اورد الطري أن سيف بن ڏي برن خطلي في عسکرء اللاي 
ذهب لتجرير اليمن هن الاجاشس بعد أن أحرق سه قاشلا : 
ليس امامكم ١لا‏ احجفى انين اما القتال بشجاعة جتني اللاقر 
واما الإستكاتة والمتخاذل و حينداك بلحقكم المار والخزي العظيم 
( تاريخ اأرسل ولرل ج ۲ ص 11۹ ) ء 

(۲۴۳) واعجار إن هله المعركة هي التي ركعت ساس لاتصارايت 
علارق بن زياد اللاحقة > فلایكد ٤‏ سيه زعمهم ۽ انه خطبه وډ 
جتده ليزند في جمانستهم واندفاعهم وعدا ما حمل فلا + ققد 
حعغوا الانتصار عأ قو ات #لقوط التي هي اشر منم ع * * وهفداً . 

دولة الاسلام ئي الائدلس ص ٤۸‏ . 

ا2ا) ٣ءث»ء‏ س 1¥ . 

۷ محمد عبدالله سان ء امصدر السابق سى ¥ . 


»ا 


القصل السادس 
والقعة حرق السقن النسوبة الى طارق بن زياد 


وسناك واقعة ترط بالخطة التي نبت الى فام الاندلس 
وهي ما جاء عما نسب اليه بشان احراق السفن التي عبر بها ممع 
جنده من الشاطىء الافر قي الى شراطى» شبه جزيرة يريا ء ولعل 
هذه الواقعة سلب علها لون الاسطورة وان كاتت مع ذلك تعرض 
فی ثوب التأر يخ الس ء والسوال الذي يبي الاجابة عه هل 
تا ان طارق بن ژاد عد آحرق السفن التي اقلته عبر المفيق »+ كي 
يقطم على الجيش كل آمل تي المودة الى افريقية ۴ وليدقعهسم الى 
الا تال قى القتال ولبستميتهم في الاندفاع الي الگمام ۴ » 


والعروف آن المصادر الاندلة لا تشيم الها وتكاد المصادر الأخريى 
تخلو من اة معلومات عنها فيما عدا الشريف الادريسي الذي كتب 
جفراقیته سنة ۹٤٥ھ‏ / ٤٣٣۱م‏ فقد ذکر ان طارق بن زياد حرق 
مته يمد العور بجيشسة الى الاندلس ء ويسدو على اعلي 
الاحتمال ان يعض المورخين المتاخرين نقلوا هده الروابه عله وان 
قا مثھم اضاف علیها او کتبها بسكل آخر ۰ 

۹1 


ومن الجدم بالةكر ء» ان هذه السغن التي أشار الادرسي الى 
قيام طارق بن زياد محرةها » نبت بمض المصادر ملكيتها الى يوليان 
اکم سیتة قدمها الى طارق بن زياد ضسن مساعدته لمرب على فتیح 
الاندلس ؛ فهل بسكن لهذا القائد ان تصرف بها ۴ وعتفاست يخي 
وکاله قام بسنل عبکری غر سلبم بتتاقی مع خططه المسكرية التي 
وضمها »> ٿث سۆدي ی قط خط امداداته و اسا ته مع رلاد 
المرب التي اګدت الامداٿ والو قائ ۾ ته کان دام الحاجة الجا 
للاستمداد والنجدة بالرجال واللاح والمحرن او لأي غرض كان ٠‏ 
ويتهب الدكتور عبدالرحمن علي الحجي الى القول موضط ء الى 
الدوافع التي كانت تسرك ارق ين زاد والاهداف الي سسعحى 
جه عة هي قوی £ ال تدغاع م أي سیه کان" بل 
ويسكن القول بانها كانت اسبى منه > مهسي تعلق بقوة المقيدة 
الاسلامية اتل والبادىء التي كان محملها المرب الى الاد 
امنتوسة » ما الأستاذ محمد عبدالله عثان فالا يسستيمد رواية 
العريف الادريسي عن واقعة احراق السخن ويقول بانها ليست من 
الأمور المستحيلة وهي عمل بطولة تتفق مع بطولة فاح الائدلس ۽ 
حي ان في الخطاب المنسوب الى طارق بن زد ما ثويد صحة هذه 
الرواية فهو يستهله بقوله 2 « ء٠‏ ايها الناس.ء امن امغر ؟ اليحر من 
ورانكم والمدو امامكم وليس لكم والله الا الصدق والصبو ١ء٠٠‏ » 
وفي ذلك ما سكن أن يبحمل على آن الجيش الفاتح قد جرد من 
وسال الارتداد واارجعة الى الشاطىء الأفر يقي »۽ او بعبارة ری 
قد جرد من السفن التي لته قي عرض البسر الى اسباتيا » وعلى 
الرعي من ان هذا الخطاب لايمكن الاغتماد عليه من الوجهة التاريخية 
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ثيقة بعيدة عن شوائب الريب ۾ فانه لو صح أن أرق بن زياد 
القى في جنده مثل ذلك الخطاب » فقد فجد تفسيرة لاقواله في ان 
السقن کانت ملا للکوئت يوليان وقي اتها لم تكن تحت تمرف 
المرب قي جميم الاوقات » ولذلك فان هذا الباحث لا جزم بصحة 
هذه الواقعة ولا سل ألى التصديق التام بها ء فقول إن هذه الرواية 
لبتي مرضة لكلير من الريب + فقد دونت لارل مرة في القرن الخامسر, 
المجري » اي بعد فت الاندلس باكثر من للاثة قرون » ولم تريدها 
اية رواية اخوی2) » 
ولل من غير امقول ان ترك الاخبار المتصلة بواقعة حرق 
السفن التي هى تما مشوية الى طارق بن زياد ء اثر فيما اقدم 
عله المكتشفص الاسباتي « هرناندو كورتيث » فاح المكيك سلة 
۹ ۹ھ ۹م عنما حرق سفنه التي قدم عليها شه من اسانا 
حا اشرف على شواطىء المكيك لكي بقطع على جنده کل اکير 
قي الرجعة والارتدادا*؟ » اذ لا بتكن إن تعد هذا الممل تارا بالل 
الڏی اسب الي طارق بن ز اد فاتح الائدلس سب اتاب هذا 
الكتشف الى ااا وانطلاقه متها ء ولنكن ريما کون من الجاآز > 
الاعتقاد أن المصادر نسبت هي الاخرى لكف الاسياتي هر اندو 
كورتيث » اقدامه على حرق السان اتشبها با شاع عن هذه الحادثة 
إو سواعاء الاڻ مثل هذه القمصص والحكابات كائت شائعة يسس 
فقط في التارية السربي واتما قي التارمخ الانساني عموما ومنب 
اقدح العصور ء 
ومهما يكن من آمر موضوع عملبة حرق السفن ء فان الاستنتا ج 
افيد مجب أن بتركر حول ها أذا كانت هذه المسلية قخدم شكل أر 
ar‏ 


بآخر خطة تقدم الجيش العربي الاماامي ي يلاد الاتدلس ء وفيا 
اذا كانت سكل مشا للخطط والوضوعات السسكر ية المسحة 
والمعتمدة قي خطط القادة العسكر يت في التارهخ العربي » بل ولجميم 
القادة اليدانين الذين برزوا في التاريخ المسكري والحربي مشف 
أقدم الأزمنة وحتى العصور الحديتة ؟ وواضحح انها ليست كدلك ۽ 
لان تقدم الجيش الذي كان بقوده ارق بن زماد قي ضوء الخطط 
المسكرةة فى مول الاتدلسس وجبالها » لا عتسد على 
التحذيرات والانذارات التي يمل ان تستخئص سن هذه المملية لان 
جش ارق بن زیاد کان متہرسا ومحط امال القاد موسی ین 
نصیر › کما ان طارق بن زياد وضع في صسيي خططه استخدام السفن 
لنقل جيشه عبر الضيق سواء تلك التي کان يمتلكها او التي قدمت 
اليه سن الاسبان او حتى سفن التجار الذين كانوا يختلفون لفتجارة 
وتقلها في بحر الروم ( التوسط ) ٠‏ 
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(۴) غرعة اللشاق پش اختراف الفاق ص 1۷۸ > ولكله لم يعدم انا 
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عفصيلات مهمة عنها آو يلكي تصها كاملا او جرليا ؛ ريما أستمد 
مض الو رين عاي علا الخر اندي اور« لای سي قانشاوا 
اعلارا للخطة ور ضمرا عباراتها بمر جه . 

قلخاري الاندألسي ص 1۲ . 

محمد عداللة عتان + الصدر لابق م ١‏ . 

كما نظن الاستاذ محمد عبدالله عتان > اذ شرل ان الحك ف 
شرب آن بكرن بطل هذا الحادث اسہاتيا حيث تار في عله 
اٹل الذي دسب الى طارق بن زياد قاتح الاندلس > والباسستي 
بوجي ان حادثة حرق السفن التي نسسبت الي طرق بن زياد 
و كانها قي أطار الحقيةة الحاريخة ( من ص ٩٩‏ هامش ر قم (1] ) 
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الغصل السانع 
ايلات الصسكر ية دقام الغتج 


اما ما اتتخذه طسارق بن زاد من اجرانات لاتمام خططه قي 
استكمال علية فتم هذه اللاد قيتشل في السركة التي خاضها مم 
الاسبان سنة ٣۸ه/‏ ١٣م‏ بعد مهي ( جه ) يوم من نزوله جبل 
»3 الفتح على وادي فهر الرباط؟ أو وادي « لته »ي او 
ودي « که 2 او وادي < الطلين >" القرب من ملنة 

اوتنه & » 
ويذكر صاحمب البار مجنوعة ء ان طسارق ہن زد + التقى 
لوذريق بالجزبرة بموضع بقال له « البحيرة ٠7»‏ »> وقد فرق المر 
يبن الحيشي مدى ثلاثة أيام شملت بالناوشات بين الطرغين ء ولكن 
في الوم الرابع التحم الجيشان ونشبت ينهم معركة فاصلة » ويشير 
الرازي الى أن المعركة دامت ما بقرب من ممانية آيام ء اتتهت دهز دة 
اقوط هريمة متك 2 ٠‏ لم تتشم محاوللات لوذريق الظهور امام 
چيشه في حلله الل وكية وجلوسه فوق عرش تجره الشل الطهة دات 
السروج المكالة بالدر والاقوت والر رحد ء رقد قار هذا اقنظرء 
¥ 


سخرية الو رخف الغربين وتهكمهم وخاصة كيبون0) ء كما اشارت 
الى ذلك معظم الروابات الحرية ء فيذكر الطبري لقلا عن الواقدي 
فالا" : « فرحف الادرينوق قي سرير اللك ء وعلى الادرينوق تاجه 
وقفازه وجميع الحلة التي كان يلبسيا الملوك("> » وكذلك ابن 


e ٩۳۲ وين عذاری‎ ٠1٣2 ر‎ 


وتصو ”ر آنا المصادر العامرة ء أن يش القوط الغريين اندي 
كان بقوده لوذريق مختل التظام منحل العرى وذلك على الرغم من 
كشرته » حيث استطاع الجيس العربي أن يضطره الى تراجع جلاحيه 
و للخطة التي رسمها ارق بن زياد وتکص عدد کب من کواد 
ااا القوطي فأتكشف كله وانهار خط دقاعه من اانه . 


ابل القلب شیا من قتال ثم انهزم لوذرین ٩»‏ وکان بقود جتاحه 
اهارن J‏ آبشا وس زوت وسا ES‏ لوذرين + وتک ونت 
صسقوقه من أتآعهما وانصار حلماتهسا من الم أء والرعباء والنامين 
الذين تظاهرةا بالاخلاص » غير انهم كاتو! يحون الفرص للايقاع 
با لفاك A‏ ْ و بق الاسعاذ تیاب عبدالله ان ن اف 
استمالة بوليان والاسقف اوباس الكثير من الجند القوط كان. لها 
تابر فى الشقاق والتفرقة التي سادت فى المتغوق الوالية للوذر يق 
حیث شا بدعاباتهما قي ذا المجال مسا له تاج ميمة علسى 
المع ركة بين المرب والقويز ١“‏ . 
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و كانت الخطة المرسومة للحيش العربى ؛ تقضى بسسق القرات 
التى عبآها الوط للداعة طارق بن زياد ء فشسستوا الوق في كل صوب 
واذرعوا في فلولهم بالقتل ولم إرقعوا عنمم السيف لاثة ايام" ء 
وذلك على الرغم من أن فرسان القوط افلهروا قدرتهم في بدايسة 
المح ركة وتوا لضغوط الجيش العربي بجميم علاصره » ولكلهسم 
خذلوا في النهاية فخضسروا خيولهم حيث غنمها المرب « ولم ببق 
منهم احد دون فرس فأصبح الجيش كله خالة ٩۳6‏ . 

اما أوذريق » قلم يشر له على اشر ء وقد اختثف المررخون 
حول ذلك فذکر فرق منم » ان لوذريق قل غريقا في وادي فهر 
ل٩‏ فیا اکد آخرون اه قد رمی بتفسه في هذا الوادي وغاب 
شخص24 ") ¿ أماً المقري فيذهب الى القول » ان طارق بن ز اد » لا 
رآی لوذريق متته قال : « هذا طاغة القوم فصل وحمل أصحابه 
معه فتغرقت القاقلة من بين بدي لوذريق فخلص اليه طارق » فضربه 
بالسي على رأسه فقتله على سروه ٠"‏ ء وترعم المصادر الفرية 
ان لوذریق »> استطاع أن لود مالفرار ولكنه قل سد ذلك او ته 
خسو" الى بعض الأديار في البرتغال وترهب وعاش متنكراً حيناً من 
الدهر"؟ ء آما أن ية فينفرد بين المشارقة برواية مفادها ¿ 
ان طارق ین زاد غر بلوذریق قلا قآخبر موسی بن لصسی بهذا 
الأمر > واطلع حذا الأخير بدوره الخليفة في دمشق على ذلك" ٠.‏ 
و بدو انه قد حصل عالت خلط لدی الررخن فیا تعلق بممسج 
لوذريق قي هذه المعركة ء حيث استطاع النجاة بنضه بعد آن تجرد 
من خفيه ومن ثبابه الدالة عله ما جمل يعض الم رخين والكتاب 
قي الوقت الحاضر بقعون في خطا واضح فيميطون الى تصديسق 
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الروامات التي تذهب الى ان لوذريق فقد حياته في هذه الموقعة واقه 
مات قتیلا“ او غريتا على اار2" ء او ان بعضهم الآخر اخذ هذه 
الروابات واعتندها في كتاباته لكي بقلل من شان اللتائج التي ترتبت 
عايها هذه المركة الحاسمة لصالح الجيش العربي الاسلامي وقائده 
طارق بن زياد ء غيقول ايزدور الباجي ان « لوذرق بقي قي میدان 
الحرب حتى قتل مدافاً عن عرشه وامته چ ۰ 

ولمل من الفید ان نذکر هنا کیف ان طارق بن زداد » قد تزع 
اللصر فى هذه المعركة التي وضمت الاساس التين للوجود العربي 
في الاتدالس ء وارست دعائ سلطة الدولة المرمية الاسلامية» كا 
مسحت بدابة قو ية للرحف داخل هذه البلاد وتقطة انطسلاق الى 
مراقمهاً ومر اکر ها الأخری » قلا عن أن هذا الاتتصار ء قد إحدث 
دوا في المالم الاسلامي » غلم تكد الاخبار تصل الى المغرب حتى 
اقبل الناس تجو الائدلس من كل وجه « وخرقوا البحر على كل ما 
قدروا عله من مرکب وقشر فلحقوا بطارق "٩‏ وید کر الرازي 
بهذا الصدد ء تهات اهل العدوة من العرب والبرير على الاتدلس 
بعد الموقعة « واقبلو! على الفتح بقلوب مجبورة »*؟ ويعلل بعض 
الباحثين التضخم الذي وصل اليه الجيش العريي الاسلاس » عقب 
محر كة واديي لكة ء يسبب ما ائضم اليه من متطوعي المرب » حتى 
اسبح غالق لجية مما اقطر طارق بن زاد الى تنظيمها في فرق 
وسرابا و كتا ء امضاها في بموث الى النواحي ء لتطبق على المدو 
قشل مقاومته » 

ولکي مجني طارق بن زاد شار اتتصاراته بمد معركة وادي 
لكة» افصح عن خطلته المسكرية المقبلة والقاضية بالرحف نحو المدن 
fae‏ 


والمراكز الاندلسية ء فبداها بمدينة شذونة منومهاء ٠‏ حيث ضرب 
حولها الحصار وشدد قي الدخول اليها » وعلى الرغم من امتناعها 
عله في البداية ء قانه جد“ فيي تحطيم بعض اللعرأت في سورها » 
واتنشر فها جنده واحکم سیطرته علیما"؟ ثم اتجه الى مدة 
۵ مورور ۹4 پوه ف طر بقه الی د کرم ل » مصمصصدق وکانت 
من اكبر مماقل الاندلس واکثرها منحة وتسویر" » وبعد انجاز 
مهمته في هاعين الد شين وتقحر برها ۾ مضي الى «اشبيلية» 


اعم قواعد الاندلس فحامصرھها شرا غاسش لیت" صلا و کیت 
الشروط ودخلها مم عسكرء ٠‏ وذ كر المصادر » أن اهل اشيا ة 
اتصلوا بطارق بن زياد وطلبوا الصاح على الجرية"؟ وبسد ان آتي 
بالمنوة والصلح زحف تيصو مدينة مأرده وضرب جلها 
الوق ووضم نهابة لها بالتسليم على الرغم مأ تعرض له بعض .جنده 
من کین تحت اسوارها ققتلوا ٣و‏ آسروا" ۰ 


غير أن اهم مركز للمقاومة القوطية » تجمحت قيه فلول جيوشمم 
وعناصر متاو متمم هو مدینة د آستخة حزندع 4 حت دارت رحى 
معركة رهيبة بين الطرفين هزم فيه الجيش القوطي* واندحرت 
کاب القاومة امام ضربات الجيش العربي الاسلامي بعد ان « كثر 
القتل والجراح وامتتعوا! دال مديتتهم واقاموا على الامتناع الى 
إن ظفر طارق بصاحب الديتة قأرغيه على الصلح وخسرض عليه 
الجز ية „FP‏ 
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والظاهر إن قلول القوط. وذوي القوة متهم واصحاب التغوة 
واللطة بداوا دون الير للو صو الى « دار معلکته م 
طنيطلة »< بعد أن « قذق الله الرعب في قلوبهم لا روا طارقا * 
يوغل تي البلاد ء و کائو! بحبو ته راغا تي التي عاماا” على القغول 
فسقط في امدرهم وتطايروا عن السهول ألى العاقل »*“ وذلك 
للاحتماء والنجوة باهي على آمل التخلص من مطاردة الجد 
والمساكر الفاقحة لهم » 

يد ان مواصلة طأرق بن زياد لعملياته العسكرية ء كانست 
تفرض عله السل على فرق جيشه الى افواج!وبعوث الى اطراف 
البلاد » يتما هو يىضي الى جهة أخسرى على أملى اللقاء سرض 
تمشيط الناطق التي اشرت فيها جيوشيم والقضاء على جوب 
المقاومة وقلول القوءط الذين راحواً يلوذون فها » وقد قرر آن شو جه 
صوب طليطلة قبل انيتدارك القوط الأمر ومحكموا الدفاع أو إن 
يبدأوا زحوفهم نحوه ٠‏ وق مدينة استجة وضع طأرق ين زياد خطة 
السير واستصدر ترأراته بتعيين قوأده لامرة هذه الاقواج » فأرسل 
ميث الرومي وهو مولى الخليقة الوليد ين عداللك في سبسالة 
فارس الى مدية قرطبة التي كانت من اعظم مدالنمم » وق وض احد 
قواده الأخرين الدين لے نکر المصادر التوغرة » أسبه مع أحد 
الأدلاء القرط جشا خر الى نواحي مالقة حيث اسحطاع ال يقتحم 
اسوارها الحصيئة ويستولي عليها دون مشخة2“ » كما جيسش 
وجا ثالتاً الى منطقة البيرة ووضع على رأس قيادته لحد رجاله من 
المرب الذي دخل مدينة غرتاطة ولحكم السيطرة عليها ء وذلك على 
ارغ من آن بعض المۆرخین لا يرجح دخول قوات ارق بن زاد 
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الى هذه الدأين وفتحها؛ لكشهم سرون فتجها. واتحر برها السى 
عبدالعریر بن موسي بن نصیر حیث تم ذلك في عهده + ولا یمد 
ان طارق ہن رباد قد بسث سرايا صعيرة آلى حذه النواسي وعرها 
محرد الاستطلاع لا اتح وريا بکون بولان صاحب هده 
الم ٤2‏ » 


اما ما يتماق بفتعح مديلة قرطة ء فان ميث الرومي + حر ك 
خواته التي لا تريد على السبسالة فارس نحوها حتي ادرك الضغة 
اليسرى من ثهر الوادي الكبم الذي يقابل المدينة ۽ ويقد ”م لا ابن 
مان تفصيلات مهمة عن المحاولات التي بذلت للدخول اليما ء حيث 
استطاع سض الرجال اللكلفين الاتسال فر من الأهلين الايرييت 
الرومان الذين كانو! طون الجرء المقابل للقدطرة التي عكر فيها 
الجيش العرني وآمام الكنيسة الجاممة ( الكاتدرالية )۳ وعرفوا 
عتهم اسرار الدينة ء وقي هذا الصدد بلقي الرازي شو مضدا علي 
المطية التي دت غيها الخطة التي وضمها طارق بن زاد لقاده 
لغرض الاستيلاء عى قرطبة ء ققد اقبلوا رويد وعبروا تهر قرطب 
لبلا" ويشفلة من جرس الاسوار تنكنوا من اكام ميطرتهم علي 
الددة۳ . 

ولا غرو ء فان قوط هذه الناطق والمدن بيد قرات طأرق إن 
رياد وعساكره انا الفرصة لهذا القائد ان يزحف الى منطقة جيان 
مستهدفا الوصول الى طليطلة٠‏ » فاخترق هضاب الاندلس و جال 
سرامو ر ننا وعير هر الوادى اكير عند منطقة منجبأر وسار قي 
الطر يق الر وما تي القديم الذي كان بطلق عله اسم « وادي هانيبال » 
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مارآ بمديئة جران ء لقد مهد قوط جيان الطريق نحر لليطلة » 
وسر تماد قواته الى دواخل الدينة واستحكاماتها ولم يد القوط 
المدافمون عنها ية مقاومة بوچه طارق بن زناد سامل اهلها وأنصتيم 
وسامح مسهم وترك لهم رتهم كاملة »> وقد وجد المدينة خاليسة 
« ليس فيها الا اليهود تي قوم قلة وغر علجها مع أصسايه ولحق 
بمدينة خلف الجبل بعد أن خم اليهود وجعل معهم بعض رجاله 
واصطابه بطلطلة وفر“ علجها بنغسه مع أصحابه ي 


وترك طارق بن زياد لاحبار طليطلة » حرية اقامة الشعاثر الدينية 
واختار لحكمها وادارتها الطران « آوياس » ء اما اسقف البلد 
سسندرد وكبار قساوسته ق المجمع الطليطلي » فقسد فضلو؟ ترك 
المديشة والتوجه الى روما » كما قضت ظروف الممارك التي كان 
بخوضها الجيص العر بي في حذه النطقة إن بترلك طأرق بن زياد فرقة 
من عسكره في مدية طليطلة » لكي يتصرف هو مع بقية جنده 
لاستتكمال السيطرة على المواعع الأخرى ء وقي شال المدية لتامين 
امتاق القريبة منها واخلائها من تتجمات الفلول القوطية » فلك 
وادي الحجارة مخترةا المناطق الجبلية من غر فيها سمي فيماً بعد 
د في طارق 4 حث ادرك مدتة د اادد 40 ء ولعل العرب 
هم الذين اطلقو! هذه التسمية على المدينة وذلك لاهم وجدوا فييا 
للادة الممروفة عند مۇر خى العرب 2 بمائلة سلسان ين دأود عليه 
السلا »وربا كانت هذه الالدة هسي مذبح لكنيسة طليطلة 
المظ ٠47‏ وا مندوحة أن کون وقوعها قي يد الجند المريي ء قد 
لار دهسة واستغرا بين القوط 7 » تظرا لنغاستها وقداستا » 
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بث كانت مصلوعة من زير جك خالص وهي درة من درر السسن 
و مساق يائەن مالد مم سن اذهب والحواط ٠7‏ » 


وائظاهر ان طارق بن ژد عاد ادراجه إلى طلطفة بعد ان 
« دوخ الجهة ٠»‏ باأتصاراته المتتالية » لكي يلصرف الى تنفيذ 
پنود خطته التي وضعها ۽ وکن لیس سحا القول ان عو دته الى 
طليطلة کاغت ناء على ما بلمه من عزم موسی بن نصیر على اللحاق به 
ومماقبته يسبب خروجه على آمره » وان هذا الاخ لى کن يتوق . 
أن قوم طارق بن زاد بهذا الدور ويحرز كل هذا اللصر » فلا ورخف 
على میلغ غوژء وتقدمه تحول اعجابه به الى صد وغیرة وخسي ان 
بسب ذلك الفتح المظيم اليه درته فكب الية الا يتقدم حتى باحق به 
ویتوعدہ بالمقاب اذا توغل ہمد یں اذته ہے کا زعم يعض 
المصادر*؟ ٠‏ كما انه ليس من الآراء الي يمكن التسليم بها > ان 
طارق ين زياد خالف الاوامر الصادرة اله بالا يجاوز قرطبة آو 
حيث تقح حزيمة القوط*) » ولمل التمليل القائل بان توقف 
طارق ين زياد عن مواصلة الفتح كان بسبب حلول فصل الشستاء 
العاصف البرد وتشلات الطقس ء هو اقرب الى الحقيقة قالظر وف 
المحيطة قو اته لاتمين عاىنقدمها ور بماتسقها اعاجة بالا ثحو المدن 
واشاقل کیا ان الڈجهاد قد ثال متهم ففضلى أن يقضي هذا الفصل 
في طليطلة لكي ينح جنده فرصسة راحة يمودون بعسدها اقوياء 
لق 2 ي 
ویزیدتا اين الکردبوس اظ »> حول ما أشار الله المؤرخون 
من غضب موسی ین لصي على طارق بن ژباد ولحاقه به فقول : 
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« آن موسی بن نصیر حین اتفذ طارق بن باد کان سکا على الدعاء 
والبكاء والتضرع لله تعالى والابتهال اليه في ان يتمسر جيش 
المسلمين وما على انه هزم له چش خط چا وهم من عدا 
بالتاکید ان موسی بن نصیر لم یکن غاضیا على ما افجزه قاد 
طارق بن زباد ني المارك التي خاضها وتقدمه قي رحاب اللاد 
واتتصاراته فيها ء ولمل أواأمره المسكرية المحددة والقائة على 
الحطة والسذر وتوجهاته التي كأن قد أصسدرعا ایی ارق بن زاد 
لقسفاظ على مدته من الأجند والمساكر وسالامتهي وعدم الغرم بم 
في خطة التوغل في أراض ومالك محهولة ۽ قد فسرت من يعض 
المؤرخين هذا التفسير الخيالي ء كما لا يتبادر الى الذهن اعمادا 
على اشارة هذا الورځ تسه آن موسی بن نصسیر کان يذل 
مساو لاله لکي نسب الى تفسه قتوح طارق بن راد قي هذه البلاد 
وينكر دوره الرائد في تشر الاسلام والسيادة الحريية فيها"“ . 


وتعرز اعتقادنا قي هذا الام فيا كانت عليه صلة طارق بن زياد 
بقائده الأعلى مستمرة ء حبث كان إتلقى آوامره وتسلبماته امه 
اول اول ٤‏ فقوم تنغيذها طعا لخطته العسكر نة العامة ء وكان 
ستشيره أو تمده أذا اس دعي الوقف مثه ذلك في الرجال 
واأمدادات والعساكر ء وقد حصل ذلك قا“ قل معر که وادي 
لكه التي اشنا الكلام عنها ء وبذلك يكون موسى بن نمر على 
على تام يتحر كات الجيش العربي وباللشاط الذي كان يبذله طارق 
أن زباد في فتح هذه اللاد وارساء دعاكمه يها > وغي هذا الصدد 
بلقي ابن الكردبوس شوءا ميلا بعد معركة وادي لكَة بقوله : 
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د اتصل الخیر بموسسی بکتاب طسارق اليه قکتب به موسي الى 
الوليد > وهنا يصح القول باطلاع طارق بن زياد قائده موسى 
این نصمر على چیم الأمور التي تعلق باأغتم وتقدم القوات 
والشوون المسكرة والعامة + حى اته أرسل أليه بستلجده بعد 
مضي سنة من جوازه الى الاندلس دقریق جیشه الى اغواج 
وسرايا فيها واستشهاد تصغه ترا مخافة أن يتغل القوط قلة 
غسسکره غلب على امره ۽ میا استدعی موسی بن تصی ان شخذ 
قراره الحاسم فى اللحاق بالاندلس لتلاقي الخطر الذي قد ينجم 
عن التغرات الخلفية امساكر طارق بن زياد وكتائبه النتشرة في 
ار اء اللاد ٌ ايمر الذي يسوغ Lj‏ آن قشمد ما جاعت هة 
الصادر العرية عن موه موسي بن اصسير من طارق بن زماد 
وسور ماحد تجاهه ومعاقيته ایام e‏ وان غور أتماً لهذا 
العرض » وللدكور سي موتس مض الاآراء قي هذا الصدد ربا 
تلق يعض الاضواء على هذا الموقى الذى اختاف فه المۇرخسون 
وکتاب التار مخ » قیذحب الى ان طارق بن زیاد کان بطبعه رجلا 
متواشسا قلوعا »۽ و کان قد فتح هذه الفتوح کلھا بأسم موسی بن 
تصير وأوقفة على اخاره د وان السشن راج اديه ق المضسق 
والعرب پود اسو فقوا لاتم من ميناءي حل ارق وألجزرة 
الخضراء ۽ لذلك كلا سثل أن بكون موسي ين نصم قد شر أن 
الجيش العربي الذي كان بقوده طارق بن ؤاد قد استرسل اكثر 
مما شى وان خطوط مواصلاته في شيه الجزبرة الواسعة فى خطر 
حيث بقيت مدان الشرق والغرب جميعا لى تتح وكان لابد من 
فتحهاً وآلا تعرضت قواته لنخطر اذا شاء القوط في أريوملة أو 

te¥ 


اشببلة ني الال مياجمة الحامة المخيرة التي كانت في خترطة وقطم 
الجيش والحامية مسا عن مواتىء الاتسال الى“ » 

ويتوضم لتا من خلال امستعراض النصوس دالطومات 
والأخبار التي اوردها المورخون ١‏ التتاقضات ف روااسم 
وعباراتمم وخاصة فيما يتعلق بميور موسى هن نصير ولحاقه بطارق 
ابن راد وڑها حول سعاملته ااه يشيء عن آلازدرا» والاساة ٠‏ 
يذكر آبن حيان مورخ الاتدلس ان « موسي تنكب الجبل الذي 
حله طارق ونزل على الموضح اسوب اليه العروف الآن بجبل 
موسى واجتل اأجزيرة الخضراء وقال : « ما كنت لاسلكت في طريي 
طاريق ولا افوا آثره » رر أن اصحاب بولان عرضوا عليه ان 
یسلکوه على طرق هو اشرف من طرق طارق بن زباد وان يدلو« 
على مداین اعظم خطرا من مداه 3 فملیء سرورا چ2 . 

ولا ر قايا نلاحظ بسهولة ء التناقض في كلام حذا امرخ 
وعر يدث عن سلوك الطريق الذي کان قد تنه طارق ان ز یاد 
ف المبور الى هذه اليااد وحتى أنه وصل ألى اكان تفه » مود 
المورخ لذكر عن لسان موس بن نصير انه لى بتخذ هذا الطريق 
ولم قف الائر الذي سلکه طارق بن زاد ٠‏ ويشير ابن القوطة 
القرطبي مبالغا الى آته لها بلغ موسى بن نصير ما يسر له حسسد 
ارق بن زراد على ذلك وقدم في حشد كبير وترك المنخل الذي 
دخل مه طاری س زاود" ء 

ويدو على اقرى الالمتالاث أن هدا امرخ تقل من غیره 
يدون تدقيق عبارته » ومن الناحية الأخرى فربما يتكون من اميد 
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ان يسلك موسی بن نصیر رتا مالعا ےا سلکه طارق بن زباد فما" 
لريادة الحيطة في سلامة قواته ولتامين طريق آخر لها في ع 
البلاد » كما ان الخطة الصحيحة التي تبني ان يختطها موسى بن 
قصير في استكمال فت الدن والعاقل التي لم لها قوات طارق بن 
زياد هو الدخول تي طرق جديدة خودي الى هذه المناطق والمراكز ء 


اا اين عبدالحكى فينحوا الى البالغة قي عذا الأمر سيت يشير 
الی ان سوسی بن تصیر < شد وتاق طارق ومبسه وهم“ بقتلسه » 
مم بول » ان دحل مفيث الرومي انقذ طارق بن زاد » فقد كتب 
اليه هذا الآخیر من مجه كا برعم ب بورجوه ان يسارع 
الى الخليفة الوليد بن عبدالاك ليخبره يما وقع له » قلم يكن هن 
ميث الرومي الا أن ذهب الى موسى بن فصير وحذره من الاساءة 
الى طارق بن زياد » بل لم كتف حتى ذهب الى دمشق وابلسخ 
الخليفة بالامر »> فكتب هذا يهدد موسى بن نصير وابلغه بالحول 
بین ديه قخاف موسي واطلق طارقا ۾ څې لي بلبث ان عاد يودي 
عند الخليغة اا عسيا على عا ممل ع ء وقد اتمرد أبن 
عبدالحكم بهذه الرواية والب كما نظن هو ذيوعها في اشرق 
دون لغرب بتار الضجة التي اثارها ميث الروعی ضد مرسى بن 
نصير وموقه الناوى» مته حنالا ورذلك لدوافع شخصية ء فتلقفها 
اين عبدالحكم دون تحص وسحلها فی کتاه۲ ء اما صاحب 
كاب اخبار مجموعة قالظاعر انه تقل عن مصدر آخر عارة : « غلا 
رآہ ۔ اي طارق بن اد س تزل اليه » قوضم موسي السوط على 
رآسه وآثسه فیا کان من خلاف رآبه ۲ ء 
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ووعسست هذا المصدر عن ذكر ما آجممت عليه المصادر الأخرى 
من تعاون بین موسی بن تصیر وطارق ین زياد لاستکمال فح 
الاتدلس حيث جعل موسي بن نصير طارقا على قيادة جيشه وسار 
کل سسا ف تجاه متعاو نین متساعدن ۲۴ ء ولی یشر صاصب هدا 
الكتاب الى طبيمة الخلاف بين القائدين ء وهل أن ما قام به طارق ين 
ژد برر الاجراء الذي يزعمه يوضم موسي السوط على راس 
طارق بن زد وتانیبه ۴؟ * 


غر ان اہن ان ء على الرغم من اته لم یکر شیا عن ضرب 
موسی ین نصیر لطارق بن زاد وسجنه ء فان ما آورده پخصومں 
المسالحة التى وقعت لهسا وأظهار الرضي عن طأارق بن زياد 
واقراره على مقدمة الجيش وامرته بالتقدم أمام موسى بن نصير 
فی اصحابه »> وان هذا الاخی وجج طارقا على مخالشته مره ئې لم 
بلبث الود ان عاد هما + عا أن ما حا به آبن عيدالحکم أن 
موسی ین نصی آنب طارق بن ژاد وبالغ في اهاتته وزجه ممصغدا 
الى للام السجن بتهمة الخروج والسصيان ء وقيل هم بقتله ايضاً ء 
ولکنه ما ليث ان عضا عنه ورده آلی منصه ء ھول ان ما آورده 
حذان الو رخان لا بصمد أمام النتد التارمخي الموضورعي وهو غير 
دقيق فالاول لا بريد ان يكذب الروايات والقالات التي شاعت عن 
حذا الامر قي تلك الحقبة ء اما الثالي فعد ظهر أشد مبالنة فى معاملة 
موسی بن نصیر لطارق بن زیاد في سحله مصغدا وهي بقنله ٤‏ لقد 
عمد ار رخان الى هذا التعليل الذي لا صمد امام حتيقسة ان 
طارق بن ژد کان آوی رجال موسي بن تصير في الل المتوإصل 
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الدزوب على استتكمال فتح الاندلس وتوطيد السيادة العريسة 
#الاساامية خيها + ولا نقد إن ابن ساق صح من اين عبدالحکې 
فی هذا الامر ولکته ربا کون مصیا في القول انه لو کان 
موسي معطا على طاری بن زیاد الى هذا الحد الذي يزعد این 
عبدالحكي » شكيف لي يستدمه اليه الا مسد ان آتي فتح ماردة هى 

س ای موسی بن نصير . اقام على هذا الفح بضعة آشهر ؟ 
م تف لاب اليه ان يخرج للقائه تي طلبيرة احدى مدن غرب 
الاقدلی فقط وعد کان مسحطعا استنعاءه الى ایسد من ذللف ٩۷‏ ء 


اما اللقاء الذي تي" بين القائدين في طلبيرة قد كان لخرضس 
عسكري وذلك للبي قدا تي استكمال عملية الفتح التي استدعت 
موسى بن نصير للعبور في جش عدته أكثر من ثمأية عشر الفا 
من قرش والعرب ووجوه الاس وبناء على استعائة طارق بن 
وياد التي أوردها أن تة من أن طارقا كنب ألى موسي مستعاً 
وذکر له : « أن الامم قد تداعت عستا من كل لأحة ء فالعوث 
الموٹ»") وقعلا ققد قام موسی بن نصیر بعدعبوره بافتتاح مدن 
شغرب الاندليس مثل اشبيلية وماردة وليلة وباجة وفقا للخطة التي 

رسسهاً طارق بن زاد ۰ 
ولا غرو قان التماون المشر الذي سرت به تلاطات طارق بن 
زياد العسكر ية مع اده الاعلى موسي بن نصير شد ان وطات 
ستابك خيلهما ارض هذه البلاد : جعلت مواقف بعضهما البعفن 
أيجابية » فلم نعد قسمع اية شنكوى ى مهما حين مثلا امام الخليفة 
الوليد بن عبداللك ء ول وکال نيما خصومة لسمعنا لها ضصدي > 
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ولو خاقا » في اشرق بعد ال عادا معا" وغي حذا الصدد يدنا 
المقري يروايته التي تقول : « ولا سمح موسى بن لصير بيا -حصل 
من النصرة لطارق عبر الى الجزيرة بمن معه ولسق بمولاه طارق 
قال له : يا طارق + لن يجازياك الولسد ين عبدالملك على پاات 
پاکٹر من ان ببيحك الاندلس » فاستبیص هنیا مرا + فقال له طاو ق: 
ايها الآمرر > والله لا ارجم عن قصدي هذا ما لى اته الى اليحر 
الط چ „ 

وعلى الرغم من أن الشاك باورةا قي الشميلات التي جاءت 
في هذه الرواة ولكنها عموماً اشير الى المواقف اة يس 
القائدين ء غير ان الرواة التي طلم بها علا صاب اشبار ممجموعة 
التي اتمزو الى مفيث الرومي انه كان وراء اشاعة الروابات التي 
تصور القادين متماديين ومتتاق 2 » واتقه کان یتر یس 
بموسى بن نصير فيا كان الأخر شعر بهذا فيشخذ للأمر عدقه 
بالوقوف ضد تطلمات هذا القائد بالاستحواذ على ولاية الاندلس 
تقول آن هذه الروآيات وغيرها مما يماثلها لا تسندها الوقائع ٭ كما 
تزعم يعض المصادر أن ميث الرومي » لم كد يسح يسمي الخليفة 
الأموي الوليد ابن عبداللك الى تعيين طارق بن زياد عاملا“ على 
الاندلس « حتى مضى بخوقه سنه ويصسده عن اماد هة 
الخْر قر ١۴2‏ ¢ . 

ومن الجدير بالذكر اقا لا نق مع الرآي الذي بقول يفضل 
الكونت يوليان صاحب سيتة في تكامل الفتوح التي أتمها كل من 
موسی بن نصر وطارق ین زياد وان بولیان واصسحابه تولو ارشاد 


موسي بن تمر الى خر الطرق الت بستطیم بها كمال ما يدا به 
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طارق من زد » فالرء اذا تظر الى تشاطهما ف الفتوح + حسب انا 
ديرت جميعاً من اول الأمر ء والواقم اتنا أشرة فيما سبق اأ 
ااعدات الحدودة التي قدمها بوليان الى طارق عن زناد فیما 
تعلق بالاستدلال على طرق هذه البلاد ومسالكها وبمشورةه في 
بعض القضاعا التي تخص الهجوم على المدن والعاقل الاندلة 
وتمهيد الطر بق للوصول الها ¢ اما مهمة استدلال الطرق والسالك 
لجيش موسى بن يبصير › فانها تست على يد الجند المرب الذين 
اکتسیوا کثیرآ من المعرفة با خلال دخولمم مع جیش طارق بن زياد 
وق كد بهذا الخصورص» ان التو لكل من القائدين متممة ليعضها 
واتها ديرت فحلا من اول الأمر الخطط والموقوعات‌الستكرة التي 
وضمها القائدان بالدرجة الاولى + وان يوليان بدا يشر بساجته 
وحاجة طارق ين زياد الى عون جديد والا ساعت الماقبة ۽ ونمتقد 
اته ریما افضی الی طارق بن زباد شیء من هذا اعتاداآً علی الرازي 
ادي یذکر ان طارقا رجاه ان يتب الى موسسى ليمجل العبور > 
کا نستدل على ذلك مما جاء به الادريسي حول عقد ولان مجلا 
للتشاور بالأمر مع موسى ين نصير + ويذحب الى اقه لو لم تكسن 
الاحوال مضطرية مخوفة لا كانت هنالك حاجة الى مجلس 
والمشاورة ولسار موسى الى طايطلة قدماً لتقي بطارق بن زياد 
ولیحاسبه علی ما فسل ٤‏ كما أن خط سير موسى واجاهه الى اشبيلية 
کان شعل ولان الذي نبهه الى خطورة ترك هذا العقل الخطر وراء 
قراته دون فسح ۰ 

وعلى ابة حال فان طارق بن زياد خرج ملا نداء قائده الاعلى 


وسار مسافة قدرها ( ٠٠١‏ ) كيلو مترا في الطريق الموصل جين طلبطلة 
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وطلبيرة والمحاذي لوادي الأروكامبو ۽ يذكر صاحسب الرسالسة 
الشرشية »› ان موسی من نصیر استعرض جیوشه لدی بلوغه رادي 
المعرض فسمي الوأدي يذلك فعرف من مه « فلما قرب من طليطلة 
حرج اليه طارق وترل مین يديه اعظاما له ٩*2»‏ اما قي اخبار مچموعة 
قرا ء ان موسی بن فصر التقی بطارق بن ژبیاد ق موضع تال له 
تايذ € او « تايتر ٠‏ وهي كلمة تآتي في معظم المصادر العرية » 
وقد خرج مما له" ۰ 

ویدو ان مما عجل على اللقاء بین طارق بن زیاد وموسی بن 
تصير وتز هما على مجحل قواتها مم يعضيساً ء عو إن القوط 
بشآوا ستفيقون ويستنقفرون اتصارهم وستجمعون قوآتهسم 
وتجالو نها ء الأمر الذي تطلب انقاذ القوات التي كانت بقيادة 
طارق بن زد قي يلاد الاندلس » لشرض عر برها واتخاد خطه 
مشت رکة لجیش موحد بنا » وکان ان التقى القائدان في الموضم 
الذي ايح تميبته تقطة خلاف بن الررخين » ولكن مهما يكن من 
أمر هذا الاختلاق قانهيا وضعا ميا خططها العسكرية لتسكسين 
جيشهما من الي قي ربوع الاندلس واستخدام ما تيح لهما من 
القوي والوساط لعرضش المح » وكانت مداة الخطة المسكرسة 
الهجوة لها تقوم على سلوك الطريق الروماني القديم المستد من 
ماردة وشلتقة عبر متاطق جبالى سرادي فراتيا ولجتاز الناطشق 
الحأخمة لها للوصورل الي تعطة التقاء الطر شين الموصلي سن ماردة 
الى شلنقة يث راحت قواتهما كسح آمامها المر اكز القوطية 
النترة هنا وحتال ف هذه اللاد*" ء غر ان اجتاز هذا الطريق 
الوعر رتب عليه خطورة على الجيش الحربي قد تاي من جانب 
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القوعط » فالطاعر أن لوذريق أقتهز فرصة عور القوات العرية لهذا 
الطريق وانقض بقواته عليها بالقرب من مدينة « سيجويلا » التي 
تقايل في المصادر الحريية كلمة « السواقي » آو « السواتى »اء 
وليست لديا تفصيلات كثيرة حول الموقعة الى خاضها المرب ضد 
القوات القوءليسة وكل ما ذكرته الممسادر عنها تسميتها بموقىة 
« السراقي » بسبب وقوعها على مقربة من نهر « قالوتا » الذي 
اطلق عليه فيما بعد تهر « موسى » وكذلك لقريها من مديشة 
« تمأس »""' والبحيرات التي تمس بهذا الاسم » وفي هذه ا لمر كة 
استطاع الجيش العربي أن يمزق صفوف القوط ويوقع بهي الهزبمة 
المنكرة وتم افناء جموعمم وقتل لوذريق تفسه وعو خر ملوك 
العوط في وادي الطين الذي اشار اليه ابن عذاري بقوله : 
2 فاتهزموا وادرك رذريق فقتل في وادي لطن ء ولا قعلسم 
الدواقع الحقيقية لاهمال المورخين اهمالا" شبه تام لهذه الموقعة ء 
وكذلك نجهل الدور الذي قدر لطارق بن زياد ان يلعبه بها وربا 
کان دورآ مهما سیب خرته قي ختال القوط وخوضه لمع ركة وادی 

لكة التي أوقع فيا الكثير منهم ني القتل الاسر 
ولل من الطييمي بعد الاتفضاض من معركة السواقي التي 
مسجل فيه الجيش المربى الاسلامي اتتصاره الاحق على جيرد 
القوط ء ان تضع القوات العربية قدماتها في ربوع الاندلس وقزحف 
صوب التاطق المجاورة فتصل الى ما يعرف ب « فج موسى ٠*۴2»‏ لم 
تواصل الز حب نحو الشمال الشرقي وتخترق ولاية « أراكون ۾ 
وعو الثعر الاعلى الاندلسسي وتسكن القوات من الدخول في 
سرقسطة وط ركوقة وبرشلونة فتوطد النقوذ المربي قي هذه ادان 
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والماقل ثم تقضي الخطة بان يقي کل من موسى بن نير وطارق 
این زياد کل منھما في اتجاه معین فسار طارق بن زباد بکتائبه ت 
الشرق ليسغل جيليقية وليتم اخماد تحركات الفلول القوطيسة التي 
کات قد فرت من ارض العارك وبدأت تتجمع حتاك » وزحف 
موسى بن نصير شمالا“ مخترقا جبال البرنية ( اليرت اى البرتات ) . 
او مأ تطلق عله الممادر المريية اسم « المرات ي واجتاحت 
جعافله ولاية سبتماتا الاسباة واتمت استيلاءها على قرقشونة 
( كاركاسون ) واربونة وابينون ثي تفذت الى ملكة الغر نج حتى 
- ولت ألى لوطون أو لودون ( وهي لون السالية في قرفنساً) 
قأضطرب امراء الفر نج واخذوا في الأهبة لرد جحافل المرب ء وعلى 
الرغي من التقدم الساحق الذي حققته آرتال موسى بن نص تي هذه 
النطقة » غان اين سيان ومعظم الروايات الحربية الأخرى تكد » إن 
الزحف المر بي لاقائدين التارمضين موسي ين نصير وطارق بن زياد 
قد توب عند مدينة أريوفة( غير ان المقري يورد ناا عن أين 
حيان ما شم الى النشساط المسكري لكل من طسارق ين زياد 
وموسی بن نمير قي تلك المنطقة وفيا وراء جبال البرت حيث آمر 
موسی مارا : د بالتقدم امامه في اصحابه وسار موسی خافه فی 
جيوشه فارتقى الى الثر الاعلى وافتتح سرقسطة واصالها ثي أوغل 
فی الہلاد وطارق آمامه لا یمر "ان بمو طم ألا قتح عليهما ۰ فلم 
سارها لحد الا يطلب الصاح وموسى يجيء اثر ارق في ذلف کله 
ويکل ابدام ویو ق لاس ما عاهسدوه یسه حتی اتنهو! 
ای وادي ردوه #2 ۽ 


HY 


ویذکر کدلك من تقوله عن این سان » فن بوت ارق بن یاد 
وسراباه قد « دو خت بلد اقر تجة فلکت مفنتي برشلوغة واریو نة 
وصخرة أبليول وحصن لوذون على وادي ردوة قيمشوا عن الساحل 
الذي مته دخلو جنا چ( ٭ 

ولعلى ما تاقاته الصادر بمدد الجلاف المرعرم الذي وقم e‏ 
هذين القائدين وما ثما الى الخلغة الوليد بن عبداللك بشاته 
والتضخيم له ء حمل الخليمة على استدعائها للشو ل امامه فی دمشق 
وايقاف عملية الفتوح في هذه البلاد ۽ و يدعب الاستاذ محمد عبدالله 
عنان الى القول » انه ريما كان من ذه البواعث خوف الوليد بن 
عبداللك ان تمي هذا الخلاف الى شرق كلمة المرب المسلسين 
وقکبتم في تلت الاقطار الجديدة المجهولة أو خوقه من استقللال 
موسي بن نصي بهذا القطر الاي ء ويخلص الى الاستتتاج ان هذا 
هو افضل تاعاسل يقبله النقد التارمخي الحديث وجه » غير أن 
الدكتور عبدالمز ير مالم يملل هذا الاستفعاه بسيب ما سحب امتح 
من موجة عاتية من التدمير والتخريب ء حيث أحدث خلك اوه 
السيء في تمس الخايفة فلم يض وقت قصير حتى استدعاه الى 
اشر . 

ويذكر المقري » ان الخليغة آمر موسى بن نصم بالقمول الى 
دمشق للمرة الثائية د فساء موسى بن نمسي ذلك وقش به عن 
ارادته » اذ لی یکن تي الاندلس بند ل تدخله المرب الى وقته غير 
نة »> فكان شنديد الحرس على اقتحامها 7 والظاهر أن 


س و 


ممأقل جايقة وغلاعها » اصبحت مآوي الول القوطة » فليس امام 
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هذا القائد سوى تطهير جسم الاندلس من كل مقاومة »> فاخترقها 
واستولی على معظم مماقلها ۽ وهنا تعلیل الد کتور حسین مۆتس 
لهذا الاستدعاء اعتمادا على القری بقوله : « آن موسی ين لصي 
بث يرسولين الى الخليغة الولد نان اله اخبار هذا الفح المظيم 
ووقع اختياره على التأبعي علي بن رباح ومعيث الرومي ۽ يدو أن 
هذا الگخر قد ساءه آي سب موسی بن تصير فضل الفتح كله الى 
تسه مفلا“ بان ما آم به طأرق بن زیاد قاتقص موسی بن تصیر 
وشوه سسسته لدی الخلبة فکان لهذا آثره ق استدعاء موسی ین 
نصیر وطارق بن زیاد ٩"‏ ۽ 


آلا'ندلس حتی بعد استدعاگه ۽ ویدآ رصعد من عماباته السسکر ية 
بقيادة طأرق بن زباد حيث قسدم هذا الأخير على جيشه محمد بن 
اياس المغيلي وهو مر القادة آلبر بر فاستولی على وادي الصحارة 
وما فيه من المسدن والمستوطتات") ء ويسكن الى سد ما تسليل 
تصیا موسي ین فصير وطارق بن زياد وتشديدها في المتح الذي 
وصغه يعض المستشرقين والمؤرخين والكتاب ي هذه الرحلة بالمنف 
والخدة بسبب ارتداد اهل المدن وثوراتعي ضد الحاميات المسكرية 
التي کان القائدان ہقیانها في قصباتھا ومر اکزها » فیا کان طاريق 
این راد اخذ البلاد ارف والصلم زەن الها وهو لا تیج 
لنفسه من الأموال والغاتم » تسسع عن التح عنوة » فضلا عما 
صاحب ذلك من تسروم لمملية الفمتح بموجب ما تلقاه من امر اتن 
العلی موسي بن قصیر + 

IA 


ودم i‏ عض المصادر معلومات عن فتح الجيش العر بي للدينة 
سرقسطلة وذللك قبل استدماء الخلغة موسي ين تصیر وطاری بن ز اد 
للمرة الثانية ء فيد كر أبن عذاري ء أن موسى بن تصسير افتحج 
سرقسطة واقتتيح ما حولها من الحمون والماقل) فيا يؤكند 
القري » ان طارق بن زياد كان بقود هذا اليش لحري منطقة الشغر 
الاعلى الاندلسي ۽ حیث شط ف افتاح قصية سرقطة) التي 
کات تسى BÈ‏ الدنة السضاء و م 


وعلى الرقي ما عسرف به المسسكر العربي الاسلامى من 
استسال القوة واحصكام السيطرة قي حفه المرحلة من التعتاط 
السسكري ء فان طلارق بن اد ء افتحها دون تال وعهد الى 
۾ نش بن عدالله الصنساتي السبتي Pg‏ وهو من ستاع الام 
بأنشاء مسجد سرقسطة وكان قد اشرفه على بتاء مساجد قرطبة 
والبيرة وعدد سن مسأجد افريشة » ويذكر الى » ان هذا السحد 
اصبح مسجدا جامعا شخص خلال قرون عدة قي تلك التاطق نارآ 
ااام „ 

ونود لاستعراض العلومات التي کد ان خط سر طارق بن 
زباد في منطقة الثغر الاعلى » بدأ من سرقسطة ارا في مواجهة 
تيار وأدي تهر ابرة قحو غرب البلاد وشمالها العربي > وربما سلف 
جهة يمين النهر مبتد من ضفته الجنوبية » حيث اكتسح بجشه يلاد 
البشكنس حتد منطقة « تأخأر » التي استيا المصادر العر ية «نبارةة 
في حن سلكت موسی بن تصير يمينا متحدرا مع تهر برد نحو الشرق 
والشال السرقي وف مجاذاة سار النهر [ الضفة اليسرى )" ۽ 
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فير ان الدكتور عبدالرحمن علي الحجي يذهب الى القول مستتتجاء 
ان موسي بن نصير هو الذي افتتح بلاد البشسكنس » و ضیف اه 
ریا کون قد التقی بطارق بن زباد وتعاون معه تي فتععها او لمله 
ني ان ذلك قد تم“ بالبعوث والسرايا التي قاد طسارق بن زياد 
سا ۰ 

والظاهر ان طارق بن زياد وعوسى بن تصير واصلا سيرهساً 
باتحاء مدن وشقة ولاردة وط ركونة في اقصى الشمال الشرقي من 
شيه الجزرة الاييرة ينية استكمال تعر السيادة المريية وتوطيد 
عملية المتح قي جع هته البااد + 

ومن الجدي بالذكرء ان الجند بدآوا بظهرون رغبتهم في المودة 
يلل وأمتماضهسم ونمارضتهم في التقدم للامام حو المجاهل ء 
واستوحشوا من هتم النواحي وقد أنضي أليهم حلش بن عيدالله 
المتماتي ء حیث وق امام موسی بن تصیر فالا" 5 « این ذهب ۲ 
ريد فن تمخوج سن الدييا او تلتمس اكثر واعظم مما أعطاك الله 
وفعرخى مما فتح الله عليك ودوخ لك اني سسعت من الناس ما لا 
سح وقد ملاو! ايديهي وأحبو! الدعة )"؟ وان موسى بن قصير 
وریا خارت من زباد معه : کا5 بساولان اناع عض من مرد من 
الجند بضرورة الاستمرار في السليات المسك ة٠‏ . 

ومن الجية الأخرى ء دة يعض المصادر » آن موسي بن تصير 
کم قي سرقسطة متخذا منها مقرآ ومنطاقا ليعوثه المسكرية لكسي 
برسم الخطط و سيد وبتاقشيا مع قادته ومستشار به السسكر عن ۽ 
رسا كان حذا القائد قد وجه كاه لفح مدن وشةة ولاردة 
Ys‏ 


وطر کو نة وبرشلوته او انه اقح بعضها بتفسه ٭ اما ما تعلق بفتح 
مدن بلنسية وساقوقة رشاطية وداية » قدو أته أوعر الى ارق 
اين زياد للقيام بهذه اة . 

ولل ما جاء عند ابن سعید المخربي عن شرب موسی بن نمر 
من ماء تهر « جلق » کاستعذبه وهو اعذب ما شرب من ہے » 
بقودتا الى الاستتتاح » ان طسارق بن زباد کان على راس الکتائب 
التي اجتازت هذه المنطقة > لاته كان بتقدم الجبوش الزاحفة اليا » 
حيث وصل الى عذا النهر الذي هو أسد الروافد الي تغذي نور 
ابره" الذي قت عليه مدينة سرقسطة ٩٠‏ ء والظاعر ان المقري 
تقل عن ابن سميد هذه الاشارة التي تلقي بعض الضوء على جهود 
طارقق اين زياد في العمليات المسكردة بمنطقة سرقسطة قبل اجتياز 
جال البرت ف الارض الكبيرة جنوبي فرنسا ء 


وعلى المموم + قان امستمرار طارق بن زياد في عملياته العسسكر ية 
قي ذه النطقة دى الى عله في مارد « غالیش » آو ج غالة “٠‏ 
وانصراقه الى تشامل اكثر تر كرا قي مجال اشع وفشسر السيادة 
السربية في هذه الربوع » وذلك على الرغم من شحة العلومات التي 
دما الصادر المتوغرة لديا ثي الوقت الحاضر بهذا الخصوص ه 


امأ فيما تماق بمهاجنة طارق بن زباد البشتكتس قي متاطقهسه 

الي تتم على سأر تهر اة > فد لحرژت نداطاجه هتال اتتصارات 
مستالية التب لی حصو وی وقلإعچسم ۾ کا آودت تحر کا تس 
وتآلیبیہ شد الفتم الحر بى الاسلامى للاندلس عموماً ولهذه اطقة 
14 


دصورة خاصة ء مسا إضبطر الكتبر منهم 91 اعتاق الاساام وعلی 
راسم «رفر تون زعبی آقلیے «شة ملع8 € وهو احد اكالم بلاد غالة 
لإغاليش ) ويكون جزء مهما منها » و يشير اين القوطبة القرطبي الى 
قتوح طارت ين زياد في تلك الجمات بقول 5 ١٠ء‏ ٿي ققدم تقدم الى 
استبجة والى قرطبسة ثم الى طليطلسة ثم الى الفج امروف فج 
طارق الذي دخل سه جيليقية فخرق جيليقيسة حتى أتهى الى 


„ Cg aE !ت‎ 


غیر ان هذا المؤرخ لم یذکر دخیل قوات طسارق ین زياد في 
مديتة « آماية » حیث وای قوات موسی بن نصير في الطريق متصرةغا 
من الثعر الاعلی > فساروا ف چیش موحد واشترقو! المج اروف 
شج موسي تي طريقهم الى طفبطلة ء» ويمكن القرل ء أن المحور الذي 
سلکته قوات طارق ن زاد قد تحر كت صوب سرقسطة لى الى 

قطيلة ومتها الى قلهرة واماية حتى اتتهت الى ليون من لاد الارض 
الكيرة في عالة » وحور احور الذي اء ق الخطة السكربة الى 
كله بها موسي بن نصير بالتيحرك ية الاقسطاف اا لوصول 
الي < أويدو » واللاطق الائية من اقايم چيليقية على الحبط 
الاعللسي للالتقاء هناك واستکسال تی هه آیای . 


ولعل الخطة التي عو ل القاقدان موسی بن نصیر وطارق ن ژماد 
على تطبرقها في منطقة شمال الاندلس » كانت تقوم على اسلوب 
لسرب اتد ۲*4 واكذلك على نط الهجمات الو عاة ء 
و 5ناسا کا بستهدفان تحقيق « استراتيجية وضوح الهدف » فقد 


hi 


نشط الجيش العربي الاسلاس في بعثرة جهود القوط الغرييين قبل 
آن يستکملوا عدتمم او پستجمموا قواهم وتتعزز قدرتهم على 
الوقوقه ضد الفأتحين ء كا اجهض تحمعات المقاومة في المدن 
والمراكر ليحرل دون ماقي خطرها على السيادة المريية هناك ء و يدو 
اه لي يقدر لهما افجاز ذلك والوسول لی ما پر یشون ۽ ولا وشضوح 
هد ويا ق فشر الاسلام واقامه المجتمم العربي الاسلامي دا عن 
الاخطار اة ويمعرل عن كل تهديد ء 


وريما توي حركة الفتح اللي أتمها القائدان موسي بن فمير 
وطارق بن زاد بآنها قامت على الاس الخطط التي وضعها الاول 
وحو ما بتبادر الى ذهن الكثير من المورخين المحأصرين » غير إنها على 
الأرجح افجزت بخطط مشتركة وخاصة يمد التحام جيشي ها" » 
اما المعارك الت وکل طارق ین زد بخوضها منفردا في عساکره ابان 
دخوله الاقدلسس( ء فاته اتصرف الى تحضير خططها المسكرية 
والنكتيكية بنمسه وباقتشاور مع قادته ؛ وعاى الرغم من عدم 
توضيح المصادر لهده الخطط والموضوعات أو عدم تطرقها وحتى 
خلوها من اة اشسارة الى ذلك » قد يسكن فهم الصورة العامة 
لمخططه قي السير ف هذه البالاد حيث تظهر كماءاته المسكرية في 
امن قواته وخطوط سيرها وتوفير الومائل الضرورية لها من امون 
والخيول وجمیح آوچه الامداد ‏ وکدذلاث تین آیبان جنده واقانل 
عواطفهي واثارة همهم وتر بضيم على مواصلة الحرب من اجسل 
قشر الاسلام والسيادة العربية » بظمر ذلك جلا في سسرعة انجاز 
مهماته التى أو كلت اليه من قبل قائده الاعلى والتحاقه به يمد اتجأاهه. 


YY 


نحو الغرب والشمال الخربي وبسمحاذاة يمين قهر أبرة وبالقرب من 
ليون على آمل التوجه سو ية الى بلاد الشام للمشول امام الخليغة 
الوليد ين عبداللك ٠‏ 


وعلى الرغم مما جاء في المصادر العربية من تعيب موسسى بن 
تصير للعنف والشدة في فتح جهات الاندلس الشمالية ومنطقة الثغر 
الاعلى ؛ قاتها تبدو مبالة ۽ فهذا القائد کان بيترتب عليه ان بد مر 
قوات القوط ومراكز تجمماتهم في عمق الاتدلس وخاصة في ليلة 
وباجه واشبيلية وفي سائر المدن والقلاع والبحصون النيحة هتاك > 
للا تد التاليب عليه ء اما فيما تعلق بطارق بن زد غلم تذكر 
هذه المصادر ما شير ألى وله یما وصفت به ختوحاټ موسی بن 
تصير ققد درج الاول على اخاد قرارات حر تبط يمعرفة مسسحسة 
عاد الر قف السثيم الام على اس شر اة میادیء الحرب 
ومعرفة تأمة بالعدو وشح ركاته وبطبيعة منطقة العملمات القتالية > 
وربا کان من الصسب اتتقاء موقف معن لطارق بن زياد » يرهن 
على فجاحه في الوصول الى قراراته الصحيحة في سلو كه المستكرى 
وتحقي اهدافه ۽ قالمصادر التوفرة لدا » لامذكر نا وی 
أتصاراته التالة قي الحهات التي اشرت قما قواته ٭ 


ويمكن ان فستتتج بسهولة ء أن مسيرة القتوح التي خاضها 
القائدان موسى بن نصير وطسارق بن زياد مجتمعين أو على اقفر اد 
بتث بقة شخصستهما » ولگن ایست هده النخطة كما يذهب يسامح 
اللي الى القول » هي موضع البحث » وانما النقطة الاساسبة ء 
هي ان قيادة رجال من امثال طارق بن زياد ليست بالسلية الهلة ء 
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ولقد كان تي صفوق المسلمين من التابعين من هم من امثال طارق في 
رجولتهم وغروسستهم وکفاءتیې » وهنا ترز قدرة موسی من نصیږ »> 
فقد کان « اسدا بقود يشا من الاسود ٩12‏ ء 

ولل اعي ما یمکن أن تير اليه غيما تعلق باكتساب طارق بن 
ژد بعض خلال قالده مرس بن نمر وصفاته في الجوانب القيادية 
واسالسي الحرب والقتال وفلو نيما > هو ظليوره بروح وة عاليةء 
فهو محصلة للثقة بالقائد تم الثقة برغاق السلاح من القاتلين ثي بعد 
ذلك » الثقة بالسلاح ذاه" رايماته بالودق وحرصه على جثده 
وقراده » والقدرة على تمل الصعاب وكذلك الا نضباط والطاعة ء 


ویصح القول »› آن طارق بن زاد کان محوز على غات عدة » 
ولا اظتني بساجة الى الاسترسال كيرا ف ايضاحها » وڀآتي في 
مقدمتها » فاته المسكر ية و سباسته وسترايحته وتکښکه و كذلك 
معرفته لطبيعة من يقود وادارتهي الى جاب اليراعة السسكرية الي 
کانت تمل بحسن تقدیره للموقفه وقوة تنظیې جیشه ومعتواته 
وكذلك تماسه بالقطعات وقادتها يتفه وتحيل المسولية فضلا صن 
القشيط الصارم لكي يخلق من جلوده قوة عسكرية خطيرة و کتماته 
الذي جطلب مه ذلك لله اتةه ومحدودتها وخاصة في بداة نروله 
ارض الاندلس ٩‏ ء كا رضم من سفاته العسكروة توخيه 
لعحقيق هدفه واقتصاده بالقوة التي كان يمتلكها وعدم تفربطه بيا 
الناء تاره هناك یٹ توزعت قواته قي مناطق مخلغة ۰ 

وهنالك من الصغات المقلة والتخمة با بجعل ارق ين راد 
قائدآ مجر ا » على الرغم من قصر المدة التي شعلها قاقد عكري › 
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خقد امتاز ياصالة الرآي والايداع وسرعة اتخاذ الرار ويسد النخر 
وكذلك بالشجاعة والثقة بالنمس والثبات والتوازن واخلاسه لبادكه 
وقاده الاملى وللدولة العر ية الأسلامية وسياستها ء 

اما ما تعلق بتطبيق طارق بن زياد لفن الحرب وخاصة قي محال 
الاستراتيجية الملا »> فقد او ضحت المصادر شىء من التشصيل ته 
فمل ذلك بتبصر تام » فكان يقتضي عليه الائطلاق من قاعدة قوية 
ومامو تة مم وضوح هدغه وحرصه على چيشه الذي هو دعامة ټس 
الاسام قي تلك الربوع ء وكذلك اخاده اسٹورب الحرب التتشتية 
واستراتيجة الهمجمات الوقائية التي كانت اتطلبها طبيعة معا رکه قب 
ارض الاتدلس ء وعو يطارد القوط من مدينة الى أخرى وكذلك 
تس که فی مادیء الحرب التی کان بخو ضا ؛ حیث ظیرت من خلال 
فعالياته القتالية استخدامه لمبسدا المباغتة والمباداة قي القتال وزج 
العو اليجوسة المرتبطة ارتباطا بحرب الحركة التي كانت قد 
امتازت بيا الجيوش العرية الاسالامية وهي تقوم مالفتوح سواء في 
المشرق او المحرب ٠‏ 
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هوامتی الفصل السابمع : 


5 ۲٣۴۳ این حیان کیا جاء في امقري ؛ تفع للطیب ج ۱ م‎ GF 


(۲) وهو نهر 9 بارباتي ت اندي مر ڈکره في هذا الکتاپ . 
Leve-Provencal, Histoire de IEspange Musuimane {1911}‏ 


p. 15-16. 


* ابن عداري ۽ الان اقرب ج ۲ ص .؟‎ iT) 

}£{ أبن القوطية ء تاريخ افتتاح الائدالس س ۷ . 

tej‏ بو ييو اله سمي ذلك بسب قلية عياهه وکترة طینه ۽ آین 
عذاري » امصدر السابق م 1١١‏ . 

(1) اجار مجموعة ص ر . 

ا كما جاء في لري > تفم الطیبه ج ١‏ ص ٤١‏ + مم اتظر آبن 
جبان + عن لري > امسر السابق س۳٣۲۲ ٤‏ این عذاري» لبان 
المرب ج ١‏ مي 1١‏ والجمري الأررض المطار قي خبر الا شطار 
ص ۱۹۸ ۔ 

لة) اجار مجبوعة ص ٩‏ . 

OF‏ اة قال : ١‏ ان اريت مو سسس دولة الوط ١‏ لیخطل نما یری 
خلفسه لوذريق متوجا باللاليء ؛ متشا بالحرير والذهب 
ومضقطهجطا علي هړدی من اعماج . 

+ 0 تریح ار سل واللوك ج ړ ص ا . 

1 الکامل ی الاآریح ج ٤‏ ص ۲۱۲ . 

(۲۲) آلییان اشرب ج ۲ سا . 

7 < . ااسسیطہ عد لعز بر سال ۰ قار بس السئسين وائارھہ ف 
الاتدلس جى 1ء . 

و )١‏ أخار مجمرعة صش سا . 

. محمد عبدآلفه علان . دولة الالام ص 1) مامش رقم إد)‎ )١٥[ 

1{ مت س )؟ . 

(11۷ أبن عدالحك ء قتوم افريقية والاندلن ص ٩1‏ . 

. ۴11 ص‎ ١ القري ع تفم الطب ج‎ + ۲١ #خار مجمرعةه ص‎ AF 

١‏ ابن القوطة «لقرعشي + تاريخ اقععام الإقدلس ص ¥ 4 اخبار 
مجيرعة ص ٩‏ 4 ابن عفاري » البيان المرب ج ۲ ص ١١‏ ؟ 
آلقری ء انر الساق س ۲٤۳‏ , 

1Y 


-. ۷ لفن المورطة : الممدر لاني ص‎ ۲.١ 

تف الطب ج ١‏ س ۲۲۷ , 

(۲۲) محم عدالله عثان > امسر السابق ص ها . 

7 كات الإمامة وال اسة ج ۴ ص دا 4 ۷١‏ 

() د ء اليك عبدالعريق الي > خاررنخ الف ص .دة ء 

(۲۵] اسحد الإسحاد محمد عدالئه عنان في ذئك الى ان الائ بتو له 
« آنه غرق في نهاية الو قمة » ١‏ الكامل في الشاريخ ج > مس ۲٢۴‏ ) 
والى المتري بقوله : ١‏ انه رمي يتفه مختارا الى النهن ر قد قفته 
الجراح ۸ ز تھے الطیبپ ج ١‏ م ١١‏ ) ء 
فر ان المعروف لديتا > تجاة لوتريق سن معركة وآدي لکه حیت. 
جر ديا اخرأكثر لتافة ليو اجه به لتر س العر ليمجت معا (جیش 
طارق ين زياد وجيش موسي بن نص قي معركة السواق قي الي 
فتل فيا فعلا وراجممست عفى 5لك المصادر المربية والقرية) . 

. بقل رآبه محمد عبد الله مان + امير السابق س وج‎ IY 

(۷) آلراآزی › کما جاء فی المقری + تھے العلب ج ۲ ص ٣]؟‏ . 

. 1 ۲۲ سض‎ d= {TA} 

(۴۹) المعري ١‏ امصدر الاب می ۲١1‏ ۽ ن الائ ١‏ الکامل س £ 
س ٠۲١‏ ( ورسييهامفية الل ) . 

_ ءةلصمفo۷a: مدرر‎ ١ وها الصادر المرية‎ ١٠١( 

۲١‏ ابن التاط U‏ أسلة السمط وسيل لأرط إ نتشر مع #الاكتفارة 
لان الکر دیو س بعنوان ١‏ تارم الاتدن ابن 1لک گړ د بو سي وو مهه 
لان التاط ( رها صان جدیدان جاء ڌڏ کر هما عتد الد ګترو 
عبفالر جين عاي الحجي > العار يع الائندلس س د۴ ء ولإ 
Û TA‏ 

(۳۳ العري ء امبر السابق س ۲٦.‏ . : 

TY}‏ ي لشباط :+ تاريخ الاندلس س ۱ ٩‏ اس عټاري ٤‏ الان 
أرب ج ۲ س ۸ الفري > اتر السابق ہیں .۴ 

(re‏ ثذلك احذت امزال الغائبين والكنائس دبة أن قتل متهم وييدو 

ان الاستاف محمد عبدالله حنان قل عن مصسدم متوقر لديه لم 
يكره ( دولة الاسلام قي الاندلس ص ؟ه ) . 

۳2 أخبار مجموعة ص ۷+ د . عبدالر حمن علي الحجي + التاريخ 

الا ندالسيی س ۳ . 
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)۲١(‏ هناك رواية متهافتة بخصرس ظغر طرق ین زياد بصاحیب 
هذه الديئة يف كر ها الرازي فیقول : « ظار طارق بالج مايا 
وان منترا سىء التدير فخرج الى النهر ليمش حاجاته 
قصادة علارقا وهي لا نسر قه فوشب عله طارق فی اخاء اء 
وجا به الى المعسكر فلما كاشيفه أعترف له أنه لامر الديتة 
فصالحه ارق على ما احب وضرب عليه الجزية وخلى سبيشه 
فو في بيا عاحد ملية ( القري > الصلر السابق ص ۲٤٤‏ ) . 

Sk]‏ آہن عداآري ۽ الان المرب ج ۲ سء 

۲۸ اہن الکردیر س ( لص ابن الشہاط ) تاریخ الاندئس س ۱٤١‏ :+ 
المقري ء المصير السايق س ١لا‏ ء . 

(۳۹) ولمل اشارة الرازي الى النصح الذي انسغاه يوليان الى 
طارق ہن زیاد بخصومی تغریق جیشه في جهات الاد وان 
يمضي هو الي طفطلة بعرله ` ١‏ قد قضضت جوش الرم 
ورهیوا ٌ فاجسمد ليضتهم ٣‏ وضو لاء ادلاء ٣ن‏ أصحابي مټسر ة 
معفلمهم + فاشفل القوم عن النظر في امرهم والاجتماع آلى أو لى 
رأيهم » تقول ان هذه الاشارة قيها كتير سن الحضخيم واليالقة . 

E:‏ الغري + المصفر السايق س ۲١1‏ ء 

. ۷۷ د , سجس موف + جر الاندلس س‎ E1F 

. آأسيحت هله الكنيسة فيما يعد جلمع قرطية الكب‎ )١( 

۳ کنا جاء في القري > نفع الطيب جا أ س 116 ٠‏ للاستزادة : 
ار د . سين عؤتسس + فجر الاندلس ص .شاد . اليد 
عبدالعز يز سسالم + تارش المسلین ارالار هم في آلاندلس س ۸٤‏ 
۰ د ١‏ عبدائرحس على الحجي » التاريخ الاندلسي ص 1٤‏ . 

() الغري + امصةر السابي س ۲٤٤‏ . 

(ه]) ابن عفلاري » البيان المفرب ج ۲ ص 1۷ + المقري ٠‏ الصسدر 
الاتق ص ه۸ . 

۷) ابن حيان في القري ء تفم الطیب ج | ص ١٤‏ س دجا ۽ 
لسري ٠‏ ار وض الممطار ي خر الا قطار ص *1¥ 8 

(۷)) قول الدكتور السيد مبدالعزيز سالى »+ لعل هذه هي قلمة 
هدار س التي يها أبن مبدالحكم تلعة فراس ( تاريخ السلدين 
ص ۸٣‏ ) يما بستقد الدكتور سين مؤنس ٠‏ ان مدينة الائدة 
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ققع على مقردة من قلمة هنارس اسدنادا الى سافدرا : فجر 
الاندئس س ۷۹ ) . 

۸ بدو انها لست ماندة صلا لفخامة مستاعتهاً وجقتها + ولك 
بحتمل آن اكرون عذبحاً للكتيسة الجامعة في طليطلة ۽ ولمل عيارة 
آبن حيان تلقي بعض الضوء على ذلك غيقول : « ورهله الادة 
انوه عنها ا نسو ية لى سليمان التي عايه الالام لى تكن له قيا 
لز عم ووا امسجم ورانا اسلها ان لسم ف pit‏ ملکهم کان هل 
اة متهم ۱3۴ مات ا۔حدهم اوسى پمال للکنائسي > فاذا اجقيم 
مندعم ذلك الال اشوا مه اللات الفضمة من الوالد والكرآسي 
واشاهها من الذهب والقغضة تسل الشعاسة وااأسوس فو عها 
مصاحف الاتاجيل اذا بررت الناساك ويضعوغهاً علي الدأيمح ج 
الاعياد للمسآهاة بز بتتهاأ ء قكاتت تلك الائدة بطليطلة مما حسيح قي 
حذء ايل #٩‏ ء 

١‏ يتوسمع الاستاد محبد عبدالله مثان قي ذكر الروايات المربية 
حول هله الالدة قول ء ان طارق بن رباد ١‏ اغتھی آل مف بشة 
دة خلف جال اسو رة غاستو لی علي ماند#سلیمان دار نو هي 
خشراء من زیر جد حافاتھا سنھا وار لها ثلتالة و نة وسخون؛ 
و قال ان سله الإاندة غنمها الروسان من .اشرق ار بيت اداس 
روما تم احرزھا العرب عند فح سانيا ٤‏ وید کر این الائ > ان 
احد ملوك اسبانيا في مهد الودال خرا بيت اأقدس واحرن الالدة 
FEF‏ ايه اروش الممطار بو بعش مور خي آلا غرم 4 ان سلے + 
اکاد* هي من تفاس ملول اقرط ء ولان المرب عثروا؟ بها غي 
كنيسة طليطلة وهي على سد قوله اقرب الى العقول ( دولة 
الاسلاح في الائدلن ص اه سامش وغم (1) ) ء 

#ه) بصعها الحمري ثلا عن أبن سيان ويزيد قرلة : * ويالضست 
الاملاك في تحسينها يزيد الآاخر مهم فيها على الاولی حت برزت 
على جميع سا اتخذ سن تلك الالات وطار الدکر بها في کل مشار 
والزبر جد لم تر العين مثلها فولع في تحسينها من اهل دار المملكة 
وآنه لا ليشي ان کون بمو ضع آلة جمال أو ماع مباهاة الا دون 
ما يكون قيها + بوكالته تو شع على مذبسح كنيسة طليطة خنأصابها 
السلمون هتاك ١‏ الروض العطسار س 1١١‏ ) وقول الدکشور 
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جين مؤنسي > ان هده الالدة لا بمكن تقصور هلها 
تصورآ صجیحا + ثم بورد ما جاء به ابن عبدالحکم واین علاري 
والغري و ساحب فتم الاندلس حيبت يشفقون جميما على و صفها 
أقغاةا حرغيا فهي عند هي :2 ۲ انت من زبرجدة خضراء ۽ حاقاتيا 
وتر جلها منهاً € غر إن صاحب آخيار مجموعة بخالفهم بعوته : 
«ولهة للشائة رجل وخيمة ور سبمون رجلا» ويقول : * وعمل لها 
سغفط عن خوس فاد خلیا نيه ٩‏ ( می ۷ + 114 ۔ 

اها القري ١‏ امغر الابق مس ۴٦٥‏ . 

۲ه والصادر التي وردت نها هذه الروآنة هي : أبن مدالحكم + 
قرح أفرشية رالاندلس ص ۲.۷ ۽ أخيار مجموعة ص ٠١‏ ؟ أبن 
اتغوطية القرطبي > تاريخ افتتاح الاندلسى س ٩‏ ؛ ابن حجان 
( تما جاع فق المغري + المصدر السابق مس ۱۲١‏ ] الضبي ء بفية 
1 لاحمسی فی تاریخ الآتدلى من ١١‏ 4 الجيدي ¿ جلوة التت 
س ۵ ۽ این الائ ¢ الکامل ج ] س دإ؟ , 

)٣(‏ مجمد عردالذه هنان + حوتة الالام في الاندلن سد ا[ ادا 
ای امن عذاآری ٤‏ الیہان العرب جہ ۲ ص دا ٤‏ ۸ا | 

لاه سار الد كور حسين مونس وخاصة في الجرء الأاخر نها اسا 
لخر ة الثانة مشیر آل آن ناتم الي جصل علها اجسشي قل 
اقلت المكر أليى حد عشم ز فجر الاندلس ص ۷١‏ ] ؛ 

(ده) تاريخ الاتدلن ( نص ابن الکردبرس ) سس ٤۷ ٤ 1١‏ . 

۵) ازعم بسض المصادر العريية وتردد روابة مفادهاً أن طارق بن 
رياد قد استظهر باتراع رجل من ارجل الائدة التي مها لسم 
اهجا لدبه راظه رها للخليفة سليان بن داك مسد ذلك #متدسا 
أدعی مو سى أبن نص اله ظفر بها ليدلل على فتحه البلاد ( أبن 
ميدالحكم ٤‏ فتوح أغريقيا والاندل ص ۲.٦‏ ؟ #لقري + تقح 
اطبا ج ۱ یں ۲۹۳ 1 » 

إ۷ه) تارنخ الاندلس ر( نص ابن الكردبرس ) ج ٤۸‏ ء ويش اليه 
كذلك أبن خئدرن > السر وديرأآن اعدا والخر ج )ا ص إت؟ . 

۸ قجر الاندلیں س ۸٤‏ . 

{oF‏ ابن حجان كما جاء عند القري > تفم الطيب سه 1 س .¥ ب 

* ٣2د تار بخ الاح الاند لس س‎ e} 

اين عبدالحكم ٠‏ فتوع الريقية والاتدلس ص ۲١‏ انظر : د . 
حسین موس » فجر الاندلنی ص ۸1 . 
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١‏ الامحرادة من هذا الو ضوع آنظر ١‏ د . جسن مؤنس > المحسدي 
السابق ص ۸٩‏ ۔ 

۳ اخار مجمرعة ص ۸ س ١ا‏ . 

2۵ . جي مڑتی ٤:‏ الصدر السابق ص إ۸ . 

(ەا) بغول ان طارق بن زباد تجار يمفيمت الروهي ووعده اة 
عبد اذا صو ابلح امره الى الولية بن عبداللكت » ققام مفيسته 
بالرسالة وبادر الوليد بالكتابة الى موسي ان يطلق سراح طارق 
ويتومده أذا اساء اليه وحمل مغيت هذا الكتاب الى الاتدئلى 
فارج عو سي عن ارق EET‏ إلى متصيهة [ فحوح افربقة 
والائدلیں س ۲۱۰ ) اعا الطبري ؛ فیشے الی ان طارٹ بن زبادھ 
تر شي موسی بن نصمر ٥‏ فرضي عته وقبل مله عفره ( تاريځج 
لر سل واللوك چ ۸ ص )٩۰‏ . 

۷ وهو عا توصل البه الدكتور جين موؤتس : فجر الاندلسن 
ہں مء 

۷ حت ص لا س ړا ۔ 

۸ تله من اار فتح الاتدلس ( الرسالة الشريفية الى الاقطار 
'لائدلسية ) في لتاب تاریخ انتجاح الاندلیں ص ۹۸ا . 

> كتاب إالامامة والسياسة ز نص قفتم آلاندلس | ورد في كتاب‎ ١ 
. 1٤١ تاريخ افتتاح الاندلس ص‎ 

۷ وكل ما عتالك + أن موسي بن تصير عرف ان التوغل الطموج 
.لی حقغه طارق پن ز باد قي المسق الاندلي > لا تانيب وحجم 
اققرى والوسائط التي كان يتصرف بها ففلا عن سلكت 
موسي بن نص بالمسدا الدي اطلقه الظيفة الر ليد القائم على 
م جدم الترير بقرة المسلمين » غقرر ممالجة آلو قف بتفسهة 
بتكوين قوة دهم اضاقية للقرى التي کان قودها طارق بن زياد ٤‏ 
غير ان قوة العم هذه احيطت بالكئے من لفات واچ 
بجاتب الحعيقة ١‏ بام العمسلي ٠‏ موسي بن نص ص دا٣‏ )ء 

(۷1) لغم الطيب ج ١‏ من ٤ ٠١١‏ واورد المعري ١شارة‏ مشابهة لانن 
حجان مما يجلا نميل الى الاعتئاد ان القتري نعل عند ف ص 
العش (ااصدر تفه ص .۷ا ) . 

(۷۲) بقرله : ١‏ كان عع حفيث العام ملك قرطة الذي اساب يان 
و کان ميث دل بمكان ولاته من الخلاغة قبمث البة موسي عات 
الحلجح فقا : والمه لإ تأده وانا 1قدم به على الخليفة فيجم عله 
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فنرعه سنه فقيل له ١‏ أن سرت به جیا قال میت ١‏ انا اسه 
ولکن اشرب منقه فغمل ثم مضی حتی قدم على سلیمان وقه 
مات الوليد ١‏ غبار مجموعة ص 1١‏ ب ٠١‏ £ وللمقري روراية 
مشابهة ربما تقلا منه تقول : ولا قفل موی بن تصسر الى 
المحرق وامحابه سال مفيثا ان يسلم اليه الملج صاحب قرطبة 
الذي كان في اسرء فامشتع عليه وقال لا يژديه الخليفة سسواي 
و کان يدل بولائه عن الوليد وهم علية موس لانترهه سنه فقيل 
له 7 ان سرت به حپا احعاه مفیت رالعلح لا پلک قوله رلک 
اضرب عله ففعل فافض طنهاً علبه ميث ورصار ألا مع ارق 
الاعي عله ز امصدر الابق ص 1۷۷ ) . 
(۷۳) اين مدالحك + اللصلر السابق ص ١ ۲٠١‏ اخبار سجموعة س 
٢ ٩‏ این عدآري ايان ألعغرب ص۸ . 
(۷4) د . جس موڑنس + فر الاندلس س اء 
)۷٥(‏ الرسائة الشربفية في كتاب ابن القوطة > تاريخ افتتام إلاندلسى 
س 14۹ »+ 
) انخبار مجموعة ص۸ ء 
(پ) وردت کلبة ه تاد » قي حبار مسجموعة بلون تقاط ولملها تاشر + 
وهو اسم ذكره ١‏ رودر يجو الطليطاي 4 تهر صخر في هذه المنطفة 
د . عدالمز یر سالم٤‏ تاریخ اللمین س ۸ هاسش رقم }¢ 
اما أبن عذاري فقول ان اكثر الرواة انغقوا على أن التقاءهما كان 
على طليطلة ( البيان المرب ج ۲ ص 1¥ ) قيما دكر الطبري 
« آنه كان على قرطبة (١‏ تاريخ الرسل واللوك ج هس 0۸4 اما ا 
الرآړی فيز كد ان طارقا قرم من طلطاة لا يغه مسم مو سى 
اليه فلقه مقربة من طب ة ( كما جاء في القري > تقح الطيب 
ج ! ص ٥۰‏ ) » 
(YA)‏ انظر الخارطل ٠‏ _ 
٩4‏ ذكر آئرآزي للمة « سيكيو » وهي يتكلم عن المعركة ء« ويہدر أنه 
لفظ قرس من لظ ١‏ السواقي ٩‏ انظر ‏ د . عبدالمرير سالم + 
المصدی الس ابق ص ٩٩‏ امش رقم (1) . 
وه الاسترادة ظز ۲ د . سین موقی ۽ فجر الإاندلیس س ۸ے 
۰ د اليد عبدالمریر سال ٤‏ تاريخ امیت س ۹۸ ب 
٩‏ ما الاسحاڌ محمد میدالله هنان فام بتطرق ای الحدیث عن 
هذه الموقمة وهو على ما يدو ميل الى الاعقاد كما يظير من 
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خلال عر ضه لو قعة وادي لكة بانهاً هي المرثمة الحاسحة بين 
آنمر ني ¿ بقيادة طارق بن زباد بوالقوطل مقودهم سلکهم لوذریق 
حرلة الاسلام في الاتدلس ص ١‏ ) ء 

(1۸1 حمل اتباع لونریق رقانه ودفنوها ق مدينة * بیزو 0ص۷ 
وظال تبره معروفا محتى عمد الك القونسو العظيم وغد جا في 
حولاته آنه راي قير لوقريق وقرا عليه عبارة متغوشة د هتا 
ير قد لذرجق ملك القرط » وقد دارت حول عجرعه کش من 
الاسم الاسبائة الحديثة (د . اليد عبدالمريز سالم > اضر 
الساس ص إ٣‏ ) ء 

۲7 الان القرب سد ۲ ص ۷ ١‏ قتله مروران بن موسېی بن فسسیر 
ولم بذكر ذلك سوى أبن قتية ف الإاخار الطرال ر انظر 
د . السيف عبدالهزيز سأالم > المصدن السابق ص ۷ هامئ رقم 
(۲) - 

أبن القرطية ء تاريخ افتجاح الاندل ص ۲۴ ١‏ التري ث الصدر 
السانق سی ۳ة ویسمی ذلك ۸ وادي موسي ٩‏ وشات وادیان 
بجملان سلا الأنس ٠‏ الأخر في حبلفة . 

(6ه) اليرت إو الرتانت مسحرفة عن الاسبائية اا۳ وممتاها الاب 
۾ هي تحتو ي عای خسة ایواب أو سمرآت لحور ء نکی هکس 
الكاب والہاحئين يسمون جبال آلبرليه خط بجبال د البرأئنس ١‏ 
ذلك لان جبال البرتيه تسى في الجغرافية العربية جبال اليرت 
لر اليرقات ء اما جال البرانس قهي سفاة اخري من الجبال 
الاسيانية اقم شر قي مل ية مأردة و جتوبي عة و سی اتی 
ععر فه تي الجفرأغية المر بية السديثة جال العدن ء سميت في 
عر افية العربية جال البرانس نسبة الى فة البراشسن 
الربربة التي کانست مناز لها ج قي الاتدلسس على مقر بة من هذه الجال 
عمجيل عدالله مان > دولة الاسلام قي الاندلس س ۲ه امش 
( 1 ) می ا۸ امش ( ۲ ) ؛ 

tA oj‏ كما جاع في القري » تفع اإطيب بج ص ٤ ۱٣۸‏ كلك این 
مداري ۽ آلہیان المرب ج ۲ س ٤إ‏ 4 وتش يعفن العسادر 
لخر دة آلی مشروع موسی یں نصسے فی اختراق وربا فاټیا 
عسل" ئي بااد آلشام من عر بی اطنط آأعتمادا هلي اشاوة 
ابن خلدون ې جاوز« دروب الاندلس الى الام ولخو ض یي بلاد 
الإعاجم ١‏ مجاهدا فيهم مستتلحما لهم الى ان بلحي بدار الخلا فة > 
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و كان علا المشروع بقضي باقتحام جال البرنيه فتلتغيي جسافله 
في الير بالاساطيل العربية في اليحر فيبدا ‏ الدخول الى فرنسا 
والانيا و شما أبطالية فيخنرقيساالى روما ويتابم سيه الي 
سهوب الدانوب مثخنا في القبائل الجرمانية التي كانت تنيطر 
على ضفافه ثم يخترق الامبراطورية البيرنطية فيخضمها للنغوة 
السربي ثم يجوز آلي س الصفري في طربقه الى مشق حاشرة 
الخلافة الاموبة ( انظر ١‏ محمد عبدالله متان »> دونة الاسلام ص 
ا امش رقم ( £ )۽ : 

تفع الطب ج ۲ ص ۲۷۲ . 

۷7 ن س ۷۳٣‏ س ۷2 . 

رهي قل رواية القريري عن مخطوطة الاسكورال ٤‏ سببه استلماء 
الخليغة ليما > فقرة تقول : « .. وها هلم الوليغ ين عبداالك ما 
هدت لطارق بن زياد ومرسي بن نص من الخلاغب بمث فیهما 
فانصر نا الى المشرق ١‏ بويقول أن الغريزي بمنقد + أن الاوراق 
التي لعل عنها انما هي من تاريم #لرازي ( درلة الالام مى 1ه 
ھاسٹیں رقم (1)) . 

۸۹ تارنس المسلمن ص 1ء 4 وذكر غلا صن مصاحبا الر سال ة 
الشريفية » انه اتصل بالوليد بن عبداللك تلوم الام موسى ين 
تمم بالمسلين في الإندلى وتلحنه بهم ارش المدو من قم 
سواسرة » فاقلقه ذلك وبعمت مولاه مغيثا اليه وأمره أن بمنشه 
ويعفثه الى افربعية 4 ص ۲٠]‏ . وسله الرواية خيالية و قيها 
سبالخة وتقمتاز بعدم الدةة . 

(۔۹) تفم الشیبا ج ۲ من ۸د؟ . 

(1) فجر الاتدلس ص ٠.١‏ + ثم لنظر الامش رقم )١(‏ ني الصفحة 
لها . 

قري > اص السابق س ۳٣د‏ . 

() ايان اشرب ج ۲ ص 11 . 

() نشم الطیب ج ۲ ص ٣۷۳‏ - 

o}‏ الحم ؛ > ارو ض المطار قي خير ۳ یطار س ٩1‏ ء 

الشابمي الجليل وميندس المساجد الاسلامية قي بلاد اسرب 
خلال فة الفح ابن ماري + امصادر السابق س آ۹ 4 
الجمري ١‏ امسر السایق مس £ ۲ ۴۹ ۲ ۹۷ 4( نم ابن الشاط 
ق تاریخ الاندلس ص ۸ ) د . عبدالرحمن ملي الحجسي »۽ 

e 


التاري الاندلسي س إ١‏ د . حسين موس > قجر الاتنشس 
ص ١ ۲١۲‏ د . اليد عبغالمزيز سالم + تاريخ المسلمين واتثارهم 
فی الاندلیں ص ۲٦۳‏ . 

(۷) ةة :لتس م ۲۳ ». 

زک د . عبفالر جن عاي الحجي > التلريج الاندلسي مس | .¥ 

,ن ص ٣١۴‏ سء 

(..) أبن قدوبة الديثوري ١‏ الإمامة والسياسة س ۱۳۷ ۰ 

(1ء1) ف . سنن مؤئس ؛ المسدر السابق ص ۳ء . 

).١[‏ شكبسه ارسلان + الحلل الستدبية س ١‏ ص .هة ولعله 
استند فی ذللت آل مصتر خر لم یکره انظ د عبغالر هن 
عل الحجي + التاريح الاندلسي س + هامئی رقم (۲) ء 

. 2۳٤ الغرب في حلي الطربه ج ۴ صن‎ {1-T} 

0 الملري ٤‏ تصوم عن لاندلں ص ۲۲ ( ونفقیه ررافد ې 
شمال الالدلسس بصب في البجر التو سط عند رلو شة > واشهر 
مدن التي نهم عليه ¿ مكناسة » سر قسطة + جطيلة + هارو ) . 

(ه ء١(‏ شكيب ارسلان + امير الباق ج ١‏ س 1١‏ ب 

.4( تضم اجرقء سن الانيا ج قرتسا وابطاليا ء و كانت قد ااشسمته 
ععب سفوط القولة الروعاتية القدسة الي ولابات عدة منها 
ولاية مسبشماتية وعأصمتها ١‏ أربوته # ودوقية اكبشانا وعأصسمتها 
« بردیل ٩‏ وآظم بروفائس وعر کر ١‏ ابیلیون ٭ وا فلم برغندا 
وعاصمته « ليرن » انظر : د . اليد عدافعزرير سالم » تاريج 
الین ص ۲۲۷ س ۳۸ . 

: ٣ت تاریخ افتتاح الآاندلس ص‎ SS 

٠ يسميها بام الملي : 2 استراتيجية الحرب التشتيتية‎ )1١۸( 
التي طبقته لاول مرة بصووتها الوأاضفحة عند فتح بلاد الشام‎ 
عام ۳ھ ا ٤م ثم تکرں تطبیقها على مارج اللات‎ 
اأسسكرية الختلغة )¢ وجار موسي ين نص قأعاد تطل ها‎ 
وبظلك عکرن هذا العائف هر‎ YY j at اسلوب متطور عام‎ 
عاعث لهك*+ الاستراتيجية في أطار متقفج واسلوب ستطور‎ 
جوسى بن نصےم ص لاب دش).‎ [ 

١ .٩(‏ الدخول لى سلطلة وسرقشطة وسا ليا من العاتن 
بوالحضصون سوبة مح طآرق بن زباد ودخوله الى وضعة ولاردة 
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وطر کو نة وبر شاونة و جړونة ملغردا »> قاده بتغسه أو بواسطة 
السرابا عر عمرات منطقة سانيا ووادي نهر دوتة والوسول 
الي قر قشونة واربونة وابيون ولوذون ( ليون ) قي فرنسا» 
و کانت تلت کہا بظھر ہموازاة خط سی طارق ہن زياد . 

(«11) بتبلوفة والبه وغلاع قشتافة ومنطغة جيليعية ومنها اشر فة 
ویدخل قییا حصن بارو واشتوریش والصخرة ( جیخون ) . 

1 موسی بن نسر س 1۲۷ . 

. ٣١ بام المي ؛ المصدر الابق س‎ ١9 

)۲١(‏ اشرنا سابقا الى آن تماد جيشه لابتجلوز السبعة آلاف مقاعل 
وهو علد متواضسع اذا وین پیا خشله الغو طہ آلعْر يبون 
شرت الاضساف : 
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الفصل اتثامن 
المودة للمثول امام الخليغة الاموي في دمشق 


واخرا لم يجد موسی بڻ تصير بدا من الانصياع الى امسر 
الخليفة الأموي الوليد بن عبدالنك بالتوجه مع أرق بن زياد 
للمثول أمامه » لاسيأب اختلفت حولها المصادر المتواقرة لديا ء لقد 
خف میسوت الخلغه » میٹ رومي اليهما للعرة التاتيهة قالتقى 
بموسی بن نصیر في نواحي ليون من بلاد غاله ا( قرسا ) وهتاك 
ادر کھا طارق ین زیاد عائدا من اشترقة وساروا جیما ف طر يقم 
قحو طليطلة ثي مضوا مجدين حتى دخلوا قرطبة ولقوا هناك ترا 
من كيار الجند ثي مضوا الى اشبياية وفيها اجرى موسى ين نصير 
الترتيبات اللارمة لتتظيم حكومة الائدلس ما استطاع الى ذلك 
وجعل اشبيلية حاضرة البلاد"؟ وذلث سيب مرقعها وتش اطها 
الاقتمادي واتصالها بالبحر ثم اختار ابنه عيدالعرير لولايتها وجل 
معه ڪيب بن ابي عبدة بن عقبة بن تافسح وزرا ومسا ء وقي 
مم وکوا ایر وععهم پولیان فوصلوا الى مصر ومن ثم پلغوا 

مشق قبل ان توفي الخليغة الوليد بن عبداللك بأربمين يوما" . 
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وتسهب بعض المصادر في عرض معلومات تكتفها ملآبسات 
كثورة عن کیغية وصول موسی بن نصير وطارق بن زياد الى دشق 
وموقف الخليفة سليمان بن عبداللك الذي تولى الخلافة بعد اخ 
الوليد منيما » واكذلت عن النهادة التی اتی الها هذان القائدان ء . 
وكيفه عوملا من قبل الخليغة ۴ ٠‏ 


شیر ابن قتیبة الى أن موسی بن نصیر وطارق بن وباد عیرا 
الزكاق الى بلاد المعرب وها يلان معهما العتالم ويصجهما عدد 
من القواد المرب وروساء القوط المعلويين واشراف الناس من قريش 
والاقصار وسار المرب ومواليهم؟ 'وعسدد من رجال البربو 
وملوكهي*؟ « ويد كر المغري ء أن الوليد بن عبداللك كان مريضاًء 
فارسل لمان بن عبداللك الى موسى بن صي بأمرء بالإبطاء ف 
المسير موملا أن جموت الوليد فل قدومه یرال سان الات 
فيقدم عله في اول خلاغته فيعظم بذلك مقامه عند الناس » غير ان 
موسی بن فصیں کما پزعی هذا المصدر ء ایی ان عل ذلك حیث جد 
قي السير فوصل د مشق وآلوليد على هيد الحاة لكن الوليد توق 
وافضت الخلافة الى سليمان » فحقد على موسي وصب عليه جسام 
غضبه"؟ فما جاء عند صاحب‌اخبار مجموعة ء ا سلیمان بن 
عبداللك استخلف اخاه <« فاتدره طارق ومیث بيش کوان اليه 
موسى بابح الشكية واعلماه بنا صنم بطارق قي الائدة وبث في 
ا ملاك القرطبي »" فانحرف سيان بن عبدائئك عن موسى بن 
قصير فعزله عن اعمال واقصاه وحبه واقرمه غرما عظا؟ لكشا 
لا تقر بما جاء في هذا المصدر بمدد مماقية سلمان بن عبدالاك 
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موسي بن نص وما تسیر لی انه « آنبه فعله بطارق ویمیٹث »> 
وان طارقا حول يده الى قبائه ليخرج احمدى ارجل الادة التي 
الكر موسي أنه اغتنمها بالقرب من طليعطلة قصدق اللخلغة طارقا في 
کل ما رغم اليه »“ كما لأ نصدق اين القوطة ف قوله : « فلما صأر 
الامر الى سلیمان » حبس موسی بن قصیر واغرمه چ2 ء 

ولا رب ققد آخذ سض الو رخين هذه الروامات الغرقة وغرها 
ووتقوا بها كتاباتهم عن موقف الخلافة من موسى بن تصير من جهة 
ومن طارق بن زاد ومغيث الرومي من جهة أخرى ء وليم يكلقوة 
اتمسهم مهمة البحث عن اساب اكثر وجاهة واقرب الى الحقيقة ء 

كا جاتب الحقيقة استنتاج بعض الباحثين » من أن موسى بن 
تصير قد وقع ضحية المؤمرات التي احاطت به والتي كان بقودها 
مولاه طارق ين زاد » ومن ان طارق بن زباد کان يطح لولاية 
الاندلس وكان يجد في مولاه موسي بن نصير قوة طاغية لا يكن 
زحرحتها عن موقعها دون التكابة بها والكيد لها ء والرعم أن مواق 
موسى ين فصسم القاسية » قد جملت طارقا حمل الضغينة في 
قسه ٠»‏ ولكن يمن الى حد ما ء الموافقة على إن ما سبيه مث 
الرومي في توه سمعة موسى ين تصير امام الخاغة والمسلمين كان 
له اثر ۔ فهو لم يدخر وسعا في نشر مقالاته في المشرق حول مسد ا 
القائد حيث لقيت قبولا" عند البعض في عاصمة الخلافة الامو ذ۴٠‏ ' 
ئ ان توطد العلاقات بين القاتدين موسي بن نصير وطارق بن زياد 
فما رفاق سلا ( ف المغرب او الاندلس ) ء لا صمح للباحت اف 
يعدن ما جاء عنهما وهما في دمشق ليشلا امام الخليقفة 
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ماتيا ء وريما كان الرأي الذي جاء به الدكتور سين 
متس وحو ان الخليفة سليمان بن عبداللك ء أهمل موسى بن نصير 
وتر که فی زوایا الان له بعض الوجاهة في الظروف التي كانت 
ججتازها الخااحة المور ية وموقغها من الاقاليم والاقطار التابعة لهسا 
والبميدة مثل المرب والاندلس » غير إن الدكتور عبدالرحين علي 
الحجي ء بحال هذا الموضوع تحلياا” ميد بدون التوصل الى رأي 
خاص به معتمد؟ علی این الا ز2 الذي يسبق أبن خلدون › 
( كان اين الشياط اعتمد كايا مفقودا في ارقت الساضر مله لابن 
حان المتوقى سنه ۹٠ع‏ أو ره ) وذللث لبط سيب استدعاء 
الخليغة لموسى ين فصي وطارق بن زياد » على أن اين الشباط تقل 
عبارته : « ولا اقصل بالوليد بن عبدالملك تلوم موسى بن سير 
بارض الاندلس وتقحمه بالمسلين قي ارض العدو من غير مؤامرة 
ولا مشاورة بسث. مغيثاً مولام آلبه وأمره أن يعفه وشفله الى 
اقريقة »2 عن أن الخر اا" ء 


واذا صح الفتراض باعفال الخلافه الم نه ونی بن نصسير 
وطارق ن ژااد من يلاد الاندلس الى السام ونان الخلغه كان انعا 
عليهما لاته اخد عليهما بض الهضرات''؟ ء وان اليماك ين 
عمداللكف غ عا جن موسی بن نصیں بمسد للك گے استبتاه لی 
جواره » وکان بخرج معه في تزهاته ٣‏ وانه حج ممه الى مکه سته 
۹ه » حيث توفي هتاك ء فما هو المصير الذي آل اليه طارق بن 
زماد ٩‏ هذا ما مر" به الرواية الاريخية بألصمت ء وك ما هالت 
اتها تشر الى مأ كان من ية سليمان بن عبداللك في تمسينه واليا 
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للاتدلس مكان موسي بن نصير ء واذا كانت هذه الرواية لا قلقي 
خضو کافیا على مصیر طارق بن زاد فاتها قد سمح لثا مع ذلك ان 
نعتقد ان طارقا لم باق مثل المصير المحزن الذي لقيه موسى بن فصير» 
وانه بالتكس تلد استقبل قي بلاط الخليفة استقالا“ حسنا وربما 
احسن الخليغة غوق ذلك اثابته ء بدليل انه فكر في تمينه واليا للقطر 
الذي ساهي ي افستاحه باعظم قط ٠‏ 


وللا خالصادر الترفرة لا تحداتا بعد ذلك من طشارق بن 
زياد بشيء ء کا انها لا تذکر نهایته » بل دل حجاا عقا من 
الصمت عله وقول الاستاذ سبد عيدالاه عناڻ ء انه لا بعسرف 
المصدر الذي اسسند عليه اليد آمير علي ء من از طأرق بن زياد 
لقى المصير التمس نفسه الذي قيل ان موسى بن نصير قد لقيه وانه 
مات في فر" » ولا يستيعد الدكتور عبدالرحمسن عاسي 
الحجي بعد تساله عن طارق بن زياد > هل انه بقي في دمشق ام عاد 
الى المرب ثي الاتدلس ؟ تقول انه بخاص الى الاستتتاج ء أن هذا 
القائد قد عاد الى هناك » ولكنه تدرك » إن البحث باتتظلار 
صوص جدءدة تلقي ضوءا خر على هذا الموضوع ٠‏ ولكن 
على الرغم من هذا الْموض الذي سيط بسيرته ونهاته ء فاته کان 
قي وسسنا ان تتحدث عن صفاته وخلاله الشخصية والمسكرةة_ 
الباهرة التي لهرت بوضوح في مماركه ونشاطاته قي فاد اسرب 
والاندلن من خلال ما تقدم في هذا التكتاب > مما بلقي بعض الضوء 
على حياته وسيرته الذاقية » فبعد الدراسة الستوعية والتاية ا 
ابح للا الاطلاع عليه من المعفومات القليلة والمشتتة التي استقيتاه 
1{ 


الى استنتاجات دة ف هذا الصدد ء الأمر الذي مجعلا تخلصس 
الى القول ء ان صغات طارق بن زیاد ء توعله حقا کی بوا ماه 
ين اعظم الفاعحين المرب المسلين ء ٠‏ 

واخیرا» فلا راع قي ان رحلتا مع طارق بن زياد في تشساته 
وظهوره وتغاطه كاتنت شاقة وعسوة ااا ٤‏ حبث تجسد فيا نل 
المصادر وتسثرها في هديم المزيد من النصوص والحقائق التأريخة ء 
کیا کا ئت ٿر "عة فی جو امب اخرى فتحفنا المصادر من تمارهاً النأدرة 
عن هذا القائد التاريخي الغذ ء ولكن مهما سجل الم رخون والكتاب. 
قي صفحاته من الثناء قانهي يدون قاصرين عن اليان غي توضيح سر 
هذا القاد المر بي الاسلامي الجيد وامتيازء ء فقد ترك اعظم ماثرة 
راگدة ق تاريخ الرب »ء هي فتح الاندلس وشر السيادة المريية 
الاسالامة ها » كبا حملت أسمه اول بقعة من أرضها دطتتها قدماه ۽ 
واصبحت « جيل طسارق 4 او « جيرالتار » على مر" العصور + 
مو ضوع بتحدت عله الئاس بمخر مت اوقت السحاشر > حث كانت 
ذكرى هذه الاارة وما زالتتدفمهسم الى البحث والاستقصاء عن 
حاته واخباره ء لكي ترسم عنه صورة القاد التاريخي والسياسي 
المحنتك » صاب القدرة والكياسة الحدر تين الاعجاب » لقد أرسى 
اولی دعام لاشكر العسكري واستتهض هذه البلاد لتحقق أحداقه 
قي خطط وموضوعاتسديدة في هذه البلاد التي حدر لها ان تكون 
يتا من متا بت الفكر الأصيل وان تلعب دورها التار بيخي في الحضارة 
العرمية الاسلامية وتترك تاثراتها في المحضارة الائسانة عن طرق 
ورا التي دصتتها طلائع الرايات العرية ء يحل مقدماتها طارق بن 
زياد وصثوة القادة المرب الآخرين . 
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هوامشى الخصل الثامن : 


ابن العوعلة القرطيي مص ٠١‏ ؛ أخبار مجموعة س 1۹ . 

(1) ابن ماري > البيان المرب ج ا ص ۴١‏ 4ة , السسسيد 
عدالمزير سالم > تاريخ المسلمين س ١ء‏ 4 

() أبن قتيبة ء الآمامة والياسة ج ١‏ ص وها . 

() متهم عاض بن عة رآبي عبيدة وعبدالجبار بن أبي سلمة ين 
عدار حمن بن غوف والمغرة بن ابي بردة وزرعة بن ابي مدرله 
وسليمان بن بجر ر( كناب ألامامة والسياسة ص 11 ) , 

(ف) وهم اباء کسلة ن قزم وعللت السو نس الاقصي وملك قلية 
لو ساف وملك ميورقه ومتور غه ٭ ممن ص 1€ ۲٤۴‏ )د . 

حسین مڑنس فجر الاندئیں سس 1:۷ ۔ 

نفع الطیبه ج ۲ ص 1۹۲ ١‏ بوللاسعرادة انظر د , حسين مؤنس 

المصدر الابق س ۷ء ٤‏ د ء السيد عباالمزيز سالم + المصضر 

السابق س ٠١١‏ . 

¥ خان مجيوعة مس۲۹ > و لفات المقري» الصدر السابق ص؟٦)‏ 

(۸) آخیار مجموعة ی ۲١‏ ۔ 

۷ مء ص .ء۳ »+ 

() تاریخ افتتاع الاندلس س ٣٣‏ . 

(11) يسام ٤‏ موسی بن لصسے ہیں ٤۹‏ ب ۵١‏ ¢ سجم 
عيدالله عنان » دولة الاسلام فی الاندلیں ص لاه . 

(1۴) ریما کان مفيث الرومي قد شكا موسي بن نص الى الخليشة 
الوليد بن عبداللك او الى اخيه سليمان سيب طمروح الاول 
لتولي الإندلس إو العودة ليها قي الاقل » ويسبب عا دكرنه 
الممسادر حرل تازم الملاقات مع عوسی بن تنص اثناء افتتاح 
شال الاندلسى ( القري ؛ نفع الطیب ج ۲ ص ٠ ١١‏ ثم اقظر 7 
د . الي عبدالعرير ناليء امصسدر السابق ص لاء س وا)., 

حتی یل ٤‏ آن سلیماآن بن مداللك کان یقیم موسی بن لصے 
في الشمس حتيى بكاد يمى عليه من شدة التسب والجهد ار انه 
الزمه أن بطر قف بالقبائل محروسة بستجد يها مالا يفحدي به تشه 

ff 
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الى آلو کلین به فیخففون عنه من المدابه » د . جسن موس ء 
فجر الاندليس س ١.۸‏ وذلك خعلا عن القري + المصر السابق 
س ر . 

اما ہخصو م ارق ہن زیاد فلم باکر ما بشي لی #تخاذ عقو بة 
ما او آي اجراء اشر خسشع ۾ 

0 د . جسين مونسی > المصلر النابق س غ , 

{1o}‏ اریخ الاندلسس ر نص این الکر دير س ووصفة لان الشساط + ت 
1ه ) وهو كاب الاکفاء في اخيار الخلغاء ابي روان عبدالناك 
اہن الکردبوس اأتوزري بعك ستة ٣۷مص‏ ز نحق د . أحمد 
مختار المادي ¢ مدرید ‏ 1۹۷۱ ] ء ِ 

1١‏ التاريث الاندلس مي 1۲۲ نفلا عي تاريخ آلاندئلس س إهدا 
( خس أبن الشستط ) . 

۷ ابو سجمد بن الخراط إت إووه ) اختصار اقاس الالوار 
ولتاس الاز هار في ابا الصداية ورواة لااو . 

)1٩(‏ ود سما يله سمي موسي بمماوتة طارق ہن زباد الى فصل الغرب 
والاندلس عن الخلافة كا ترعم بمضالمصادرء وذلك بسد أن ولي 
موسي بن فصر آولاده الثلاثة عليهما و شرب عملة باسمة + ذهبية 
ولتړی اروز بة لسر ف ړو اتمه الحتد وذلك تي دار سکس 
الغرطية بطيعطظة > وعله النغرد كاتنت تسل نقوشاً كتابية لاتينية 
على غرار المملات الابقة عي الاسسلام قي اسجانيا والمضسرب 
وكتابات عربية ف آن و حد و كانت العملات البرنرية تحمد اسم 
موسي ورسورة وجهين والذهبية ابات لاتيتية وسورة تمل 
سسحكة > وتان وزن الدينار الذي ضربه موسي يشريه هن ( )£ ) 
غرامات وتدور حول محيطه عبارة ( ظرب قي اسپانیا مام ۹۲ھ ) 
واقتو سط ظهر الثدينار نجمة من ثماآنية رزرس > وتادور حول 
سحيفله عبارة * الله واحد والله عالم لی له کف ١‏ وجاك دیانے 
عليها تقرش اة عربية ولاتيتية في وسطها هبازة ( محمد 
رسول الله ) # د . اليد عبدالعزيز سالم > تاريخ الملمسين 
وشار هم فی الاندلس س ٩٩‏ سامش رقم ( ] ٩)‏ . 

۷ وة ابن عدالحکم ٤‏ فتوح مصر ص ۲۳ 4 اللاذري > قثوم 
لادان س ۲٣۳.‏ . 

fo 


زه ۲) ابن قتية ء الامامة والسياسة س 1۷۸ . 

+ سس ]ا‎ wep (TH 

YT}‏ القري ٠‏ نضح الطب ج ۲ من ؛ محمد عيدالله هنان ٠‏ دولسة 
الاسلام قي الاندئی س 4 . 

(۳)) مسحيد مدالله عنان > اضفر تسه ص ۵١‏ هامشی رقم ( ۴ )1 . 

© التارم الاتدلسي س ۸٣ا‏ » 


السار داأراجع 


: الصاأدر العرية‎ ١ 
عڑ اقدین ایو الجن علس بن سحمد بن عبدالک ریم‎ ٤ اہن الائے‎ 
. م٣٣٣ زت .اھ ر‎ 
. ) و سه الةابة قي ممرغة الصحابة ( الخاعرة س -۲۲۸ه‎ 
- 41۹13  ةرحاقلا[ الكامل في التأرسح‎ ]۲( 
- الإتريسي ١ء الشريف آبو عبدالله إت ,اجى ر 1104م‎ 
روما‎ ٤ ترهة التاق في اتراق !¥ فاق ر القسم الاوربي‎ )٣( 
{01 
امد تور اجيف تار العبادي‎ 
دراسات في تاريخ الخرب والاتدلسيى ( دار النهضة المربية‎ )€( 
۰ ٩ 1۹¥ روت‎ 
الدكتور احمد هيكل‎ 
(ه) الاأدب الاندلسي من الفعح حى سقوط الخلافة ( الطبعة‎ 
۰ ) 1۹1¥ الثالة مصر س‎ 
بام المسثي‎ 
) 1۹۷۸4 ۲ عوسی بن نمسر (دار النغائس + بیروت زط‎ 
) م۸۹٩ البلاثری > احید ین بجی ہن جابر ( ت ۲۷۹ھ ر‎ 
ا فشرے اللدان ققق ساج اشن تسل ء القاجر ءة س‎ 
۵7 
البكري + ابو صبید زات ۷ه /ر ٤۹١۱م ) »د‎ 
. اقرب في اخار الإندلس والفرب [الجرائر - ۷موام ا‎ 
E7 


الداکتور حسين ونس : 
)٩(‏ فجر الاندلسس (ط ١‏ ء القاھرة ہے ۱۹٥۹‏ ) . 
ابو الجن علي بن بسام الشتترني ( ت ٤مف‏ ر ۷٤11م) ٠.‏ . 
${ لے د ف ماس اهل الجردرة 3 اربسة اشام ) سجلدان 
ستشرران ( القسم الاول ) الثاني مخطوطة ء الشالث خطيسة 
والرابع ( مجلدان منشوران ) . 
آہن حیان ٤‏ اہو مروان ہن لغ ر( ت 4ھ ار ۷ء ۱م ) : 
(11) كما جاء في آألقري ؛ نغح الطب من غصن الإندئس الرطيبه , 
أبن حرم الاتادلسي + آيو محمد علي بن امد ين مسد ( ت ا۹0س ار 
{poly‏ 
{1Y}‏ هر ابه المرب ( تنحقيق عتاللام محمد هأارون + 
القاحرة ہے 1۹٦٤‏ ) + 
اقحمري + اير عباالله محم ين داتس المتهاجي [ ت لحيو .٠ص ٠.‏ 
{IYI‏ 
(1۳) الروض العطار ي خير الاخطاں ١‏ فوح آفريفيا والاندئس ) 
سن لتاب وصف جريوة الالدلس ( انحفيق ليقي برو قتسسال > 
آلقاصرة س ۲۹۳۷ ) ء 
الحمیدی > ابو ع الله مجید س اني نسر فتوج بن عبدالله الازدي 
p8 / EAA)‏ 
(16) جلوة اعبس في ذكر ولاة الاتدلس ( القاعرة 1۹11 ) . 
ابن حشدون ٤‏ عہدالیر من ہن محمد ابی ( ت وړ کہ ار ل ام ): 
(«إ) اسر وردان الما و#لخر (ملتشورات جار الكتاب 
اللستاني لللاعة واللشر ب 1۹۸ ) . 
این خلکان » اپو الباس شس الدین ( ت ا۸ھ ار 1۲۸۲م ) : 
)] و فاته لاعیان وآناء بتاع از مان إل القاهر قوع ۱ 
ا الخراط + ابو محمد زت اده ار ۱1۸م ) ١‏ 
(1۷) اختصسار اقتياس الاتوار والتماس الازهار قي اسماء 
الصحابة ورياة الإا . 
آلْرآزي > ایو یکر أحمك بن محمد ( ت ٤٤۳ف‏ ار دد۹م): 
(14) كما جاء في القري + تفع الطيبِ . 
ابن الشباط + مسمد بن علي بن محمد الصري التوزري ت اأزتس ر 
{FITAY‏ 
)1١‏ تنص أبن الشباط لابن الكرديوس ووسغه ٤‏ وها تمان 
14¥ 


جديدان جاء رهما عند الدكتور عبدالرحمن علي الحجي 
آلتار نخ الاندلسي زط س ا1۹۷ ) ه 
سکیا أرسسلان * 
)١.(‏ الحلل األستاسسية في الاخبار والاثار الاندلسپة ز فاس ہس 
۹{ 
ا فة اللرتوري ١‏ أيو محمد عبدالله ہن ملم * 
١(‏ ۲) الامامة والسياسة ( كما جاء في تخاب ابن القوحلة القرطي: 
اریخ افحتاح الاتدلس ( بروت ‏ ۹0۷ ) . 
ابن الكرديرس > أبو مروان عيداللك الترزري التونسي ١‏ لت بمسد 
TiPHEIYY j nov‏ 
ر١۲‏ الاكغاء في خسار الخلغاء ١‏ تحيق د . احسد مخشسار 
العبادي ٤‏ مدرنف س ۱۹۷1 ) ء 
الف كشور سعد زغلول عدالحمد : 
(۲۳) تاريخ اقرب العربي إ حار امار ق س حص ) , 
الت كور اليد عبدالعريز ساقم - 
SET‏ لے السلمين وآثارهم ق دلاند لس ( رورت > دار النهشة 
لمر ية س ا1۹۸ ) ١‏ 
)۲٠(‏ تفرب الكبي ج ۲ ( الدار القومية للطياعة والتشر . 
7{ 
)۲١‏ حه « ارق ن زبیاد » جاتر معارف الشسب + العدد ¥ 
ملد ,۲ ۲ مصر س 2۹ا ) » 
الضيي ٤‏ أحمد إن بسي بن احمد بن عبر 2 ت ۵۹۹ھ ار fT ٣‏ 
(۲۷) ية اد جمس فی تار نج حال ۲هل الاند لس (القاهرة SIE‏ 
الطبري > ابو جعقر سحماد بن جریر ۲ ا . 1ه ار ١1۲م‏ ) : 
۲۸ تاریخ الرسل واللوكد ( تسعييق جي غوبه ؛ پریل 4 ليشن س 
AT‏ - 
يفي درو سال ` 
OF‏ نس جیا ي فح العب المشرب ( عرجمة ر > ین 
و م ي م 1 
اين عياءالعكم ۲ عبدالر حمن بن عبدالله ( ت هه ار FAY.‏ 
)۴١(‏ فتوح عص والقرب رالاندلس ( تحقيق عيدالنمم عار : 
الخاصرة  ٠. { ۴1١‏ 
{A‏ 
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الغاكئون عبدالر حمن علي الججي : 
۳١‏ التارخ الاندئسي من الفح الاسلامي حتى عوط غرناطة 
ظط ۲ ± دار القلم + دمشق س الرياض ہ 14۷ ) ٠‏ 
أبن علاري »> انو عیدالله محمد ااراکشي ( ت لھ ار مم ): 
۳۳ الان المرب ق اخبار الاندلس والمفرب ١‏ تحقصق ج . س 
ولان طبعة روت س بدون تاریخ ) . 
عیداللات بن حبیب ˆ 
FY‏ تنص این سب ٤‏ شر + که عبدالر جس الحچي ۽ قي ابه 
العاريخ الاتدلي. قلا عن مجلة سيد المخطرطات الاسلامية 
في مدريد (القسم الفرنجي) ‏ 
الملري »> ابو الاس احمد بن انس الدلائي ( ت رات ار عو ام) 
(۳۴) تصو ص عن الانداسي ز وهو قطسة من ار سيمع الاخبار 
وانوي قار والستان ف غر انبا یفدان ۾ واا الك ی 
جميم الممالك ز تسقيق الل كتوو عدالعر ير الاعواني»؛ مريك س 
م1 ) - 
ابن القوطة الغرطبي ٤‏ آبر یکر محمد ( ت ۳۷ ار 1۹۷۷م 1 ˆ 
)٠١(‏ تاريخ فاح الاندلس ٠‏ تحتيق بدالليه انيس الطباع + 
ےر وات س ۷و » 
علي ہن عدار حمن بن عد بل من القرن الخامن .. العرن التاسع الهجري 
)فة الائشس وشعار اهل الادلسي إ مخطوط بالاسكور ال 
أشار اليه محمك عدالله مسان ء تشرعا مصووة أويس مرسيه 
( باریس س 1۹۳۲ ) . 
#لفضسريري : 
(۴۷) مخطوطة الاسكوريال وهي ملقوة من تاأاريع .لرآزي > 
ذكرها محمد عيدالله عتان + جولة الالام بي الاتدلسن 
ر القاصر ةس 1۹٩٩‏ ) . 
(۸؟) اخباں سجموعة ق قشم الائدلسس ١‏ مجربط ب 1۸۹۷ ۲ 
تععيق لافونني الكانترا) . 
محمد عد الله عنان ` 
۴١‏ دولة الاسلام في الاندلس ( الغاحرة  ۱۹71١‏ )4 . 
سحمد امین سودي : 
)٤.(‏ سباك الذحب قي حعرفة قبائل المرب ١‏ اكنبة الحجاربة 
الکری + صر | ,+ 
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الف لتوو سجمود على عمکي د ِ 
{EF‏ تم عد الک بور خیس ٤‏ نشرد ف محفة الدراسات 


الاسلامة في ملريد - : 
محيي الد بن عبداحمد ( اط ١ ١‏ القاهرة > معلسة السعادة س 
۹{ ۰ 

)٣(‏ فة سن انار فتم الانتدلسس ف الرساقة الشربيغبة إلى 
الاقطار الاندلسية ) مشود في كتاب إن القوطية القرطبي > 
تار بخ افتعام #لاند لس ہ 


۲ ب اعصادر الاجية ° 


Saavedra {Eduardo}, Est dio Sobre la fnasion de tos 
Azabes ox Espana {(Madrid-1892), 


2 LoveProveca], Histoire del Espange Miusulmane (Leiden, 
1950}. 
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لاء 3 
مقدمة ااؤلف . 
ارک من یکډ 1 
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الفصل الاول يفا 
طارق بن زباد ء نسښاته ¿٤‏ نف غظهوره 

الفصل الثاني ۳1 
ارق بن زیاد بھي» القصور 

الغسصل التائت 1 
سارک بن زباد قتعا عكري 

القصل الرابح 1 
خعلط طارق بن زياد المسكرية 

الفصل الخاس ٍ AY‏ 

افختة النسوبة انى طارق بن زياد 

الخصل السادس ۹1 
واقمة حرق السغن المنسومة آل طارق بن زبلا 

الغصل السابع ¥ 
العملبات ا#لعسكربة ووقاتم الختحج 

القصل التامن ۳4 


المودة للمثول امام الخلغة الاموي في دمجمق 
الصادر وائراجع H7‏ 
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